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   الامام زين العابدين  الشخصية الاخلاقية الكاملة

من دعاء مكارم الأخلاق
  للإمام زين العابدين

دٍ وآلـِـهِ، وَاكفِني مــا يَشــغَلنُيِ الاهتمِامُ بِهِ، وَاســتعَمِلني  »اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــى  مُحَمَّ
بِما تَســألَُني غَداً عَنهُ، وَاســتفَرِغ أيّامي فيما خَلقَتنَي لهَُ، وأغَننِي وأوَسِــع عَلََيَّ في 
رِزقِــكَ، ولا تَفتنِـّـي بِالنَّظَــرِ، وأعَِزَّنــي ولا تَبتلَيِنَيّ بِالكِبرِ، وعَبِّدني لكََ ولا تُفسِــد 
، وهَب لي  عِبادَتــي بِالعُجــبِ، وأجَــرِ للِنـّـاسِ عَــى  يَــدَيَّ الخَــرَ، ولا تَمحَقهُ بِالمـَـنِّ

مَعالِيَ الأخَــلاقِ، وَاعصِمني مِــنَ الفَخرِ.
ــدٍ وآلـِـهِ، ولا تَرفَعنــي فِي النـّـاسِ دَرَجَــةً إلّا حَطَطتنَي  اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــى  مُحَمَّ
ا ظاهِــرًا إلّا أحدَثــتَ لي ذِلَّــةً باطِنـَـةً عِنــدَ  عِنــدَ نَفــي مِثلهَــا، ولا تُحــدِث لي عِــزًّ

نَفــي بِقَدَرِها«.
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المقدمة
حِيمِ حْمَنِ الرَّ بِسْمِ اللهِّ الرَّ

 الحمــد لله رب العالمين والصلاة والســلام عى أشرف الأنبياء والمرســلين محمد 
وآلــه الطيبين الطاهرين وصحبــه المنتجبين الأخيار، وبعد:

تُعبرِّ الأخلاق عن القيم والمبادئ والقواعد المنظمة للســلوك الإنســاني، والتعامل 
الحســن بين النــاس فيما بينهــم، والالتزام العملَي والســلوكي بمــكارم الأخلاق 

وفضائلها؛ واجتناب مســاوئ الأخــلاق ورذائلها.
والأخــلاق قيــم ومبادئ وثقافة وســلوك، والحاجــة إليها مســتمرة ودائمة؛ 
لأنهــا ترتبــط بتزكيــة النفــس، وتهذيــب الــروح، وإصــلاح الــذات، وتعديــل 

الســلوك، وتربيــة الشــخصية عى الأخــلاق الفاضلة.  
ولأن الأخــلاق تلامس أبعاد شــخصية الإنســان المعنوية والعقلية والنفســية 
والماديــة، ولــذا فهي تُظهــر كينونته الإنســانية، وتُــبرز شــخصيته الذاتية، وما 

تحتويــه مــن عقل وعاطفة وإرادة وفكــر ووعي وفهم وبصرة.
ولا يقتصر تأثر الأخلاق الحســنة عى الأفراد، بل يشــمل المجتمع كله؛ لأنها 
تشــكل بمجموعهــا الضابط لتنظيم ســلوك المجتمع، وإدارتــه بصورة حضارية 
متقدمــة؛ فالأخلاق الفاضلة عنــوان للتقدم الحضاري، ورمز للوعي الإنســاني؛ 
فلــو غابت الأخلاق الحســنة عن المجتمع فسرعان ما تســود فيــه شريعة الغاب، 

ويفقد أهم مكونات تنظيمه للســلوك الإنســاني النبيل.
ويكفــي في بيــان محورية الأخــلاق وأهميتها أن رســول اللــه ) اعتبر أن 
الهدف من بعثته ورســالته هو نشر مكارم الأخلاق وفضائلها، وترسيخها كقيم 
وســلوك وثقافــة عند الأفــراد، وفي المجتمع؛ لأن الأخلاق الحســنة هــي الركيزة 
الرئيســة لبنــاء مجتمــع راشــد، وتشــييد حضــارة إنســانية راقية، وأما شــيوع 



7

   الامام زين العابدين  الشخصية الاخلاقية الكاملة

الأخلاق الســيئة وانتشــارها فهي من أهم الأســباب الموجبة لســقوط المجتمعات 
ونهاية الحضارات الإنســانية.

والمجتمــع -وخصوصًــا في هذا العــصر الذي طغت فيه الماديــة عى كل شيء- 
أحــوج مــا يكــون للتمســك بالأخــلاق الحســنة، ومــكارم الأخلاق ومحاســنها، 
والتخــلَي عن الأخلاق الســيئة، وعن الأخلاق التجارية والمصلحية الفاســدة التي 

بدأت تؤثر تدريجياً في قوة المجتمع الإســلامي وتماســكه.
ومــن أجــل تنميــة الوعــي الأخلاقــي في عقولنا وتفكرنــا، وإصــلاح واقعنا 
الأخلاقــي، وتعديل ســلوكنا وتصرفاتنــا وتعاملنا مع من حولنــا وفق المنظومة 
الأخلاقيــة في الإســلام، نحــن بحاجة للاقتــداء بأهــل الكمال الأخلاقــي والتميز 
في ســرتهم الأخلاقيــة الراقيــة، ويأتــي في طليعتهم الإمام علَي بن الحســين زين 
العابدين  الذي ســار عى نهج جده رســول الله )( الذي مدحه القرآن 

الكريــم في قولــه تعالى:سمحوَإِنَّــكَ لعََلـَـىٰ خُلُقٍ عَظِيــمٖ ٤سجى )1(.
ــد الإمام زين العابدين    في ســرته الأخلاقية الرائعة أخلاق   لقد جسَّ
الإســلام أجمــل تجســيد، وطبَّــق قيم الأخــلاق أحســن تطبيق، وأعطــى صورة 
مشرقة بســلوكه الأخلاقي وتعامله الإنساني الراقي مع مختلف طبقات المجتمع 
وفئاتــه؛ ولــذا فهو مصدر إلهــام للباحثين عن الكمال الأخلاقــي، ورمز للاقتداء 
لــكل مــن يبحث عــن الارتقاء في ســلوكه الأخلاقي، ودليل للتأسي لــكل من يريد 

التربع عى عرش الإنســانية النبيلة.
ويهــدف هــذا الكتاب الموجــز إلى إبراز الســرة الأخلاقية والإنســانية للإمام 
زين العابدين وسيد الساجدين  الذي كان مدرسة متميزة في عالم الأخلاق 
والســلوك الإنســاني القويم، كي يكون محفزًا لنا كأفراد وجماعات ومجتمعات 

1  سورة القلم: 4.
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للاقتــداء والتأسي بســرته الأخلاقية الوضاءة.
وتناولــتُ في هذا الكتــاب جوانب متعددة من أخلاقيــات الإمام زين العابدين 

 ونهجــه الإنســاني الــذي قلَّ نظــره، وهي:
أخلاقياته  في التعامل مع المسيئين له.. 1
أخلاقياته  أمام الخطوب والمحن.. 2
أخلاقياته  في العمل التطوعي.. 	
أخلاقياته  مع العلماء والمتعلمين.. 4
أخلاقياته  مع العبيد.. 5
أخلاقياته  مع أعدائه.. 6
دعاؤه  في مكارم الأخلاق.. 7

وختمنــا هــذا الكتاب بذكر كوكبة من حِكَمه الأخلاقيــة القصرة؛ لما فيها من 
إرشــادات تربويــة قيمة، ووصايا أخلاقية مهمة، وبيــان لبعض فضائل الأخلاق 
ومكارمها والحث عى التحلَي بها، والنهي عن رذائل الأخلاق وضرورة اجتنابها.

وختامًــا .. أبتهــلُ إلى اللــه عــزَّ وجــلَّ أن يجعــل هــذا الكتــاب في كتابي، وأن 
يثقــل بــه ميزان أعمــالي، وأن ينفعني به في آخرتي سمحيـَـوۡمَ لاَ ينَفَعُ مَالٞ وَلاَ 

َ بقَِلۡبٖ سَــليِمٖ ٨٩سجى ))). تـَـى ٱللَّهَّ
َ
َّا مَــنۡ أ بَنُــونَ ٨٨ إلِ

إنــه - تبــارك وتعــالى - محــطُّ الرجــاءِ، وغايــةُ الأمــلِ، وينبــوعُ الرحمــةِ 
ــض والعطاء. والفي

1   الشعراء: 89-88.



9

   الامام زين العابدين  الشخصية الاخلاقية الكاملة

والله المستعان
الله أحمد اليوسف عبد 

القطيف 
الاثنين غرة شعبان 1445هـ

12 فبرابر 2024م
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أخلاقياته  في التعامل مع المسيئين له
 تتفــاوت طبيعــة البــشر في ردَّات أفعالهــم ونوعيــة تصرفاتهم تجــاه ما يحدث 
أمامهــم مــن أمــور في الحياة، وما يلاقونــه من المحيطين بهم مــن أقوال وأفعال 
وتصرفــات؛ فالنــاس أنــواع وأصنــاف، وطبائــع وأمزجــة مختلفــة، وعقــول 

ــخصيات متنوعة. ــة، وش متفاوت
 ولذلــك يمكــن تصنيــف الناس -من هــذه الجهة- إلى ثلاثة أصناف رئيســة، 

وهــم:
 الــلا أباليــون: وهــم الذين يتجاهلــون كل شيء، ولا يعــرون أدنى اهتمام ). 

لأي أمــر، ولا يعنيهم مــا قبل فيهم وعنهم.
 الحساســون: وهــم أصحــاب الحساســية المفرطــة، والإحســاس المرهف، 	. 

وهــم الذيــن يتأثــرون بــكل شيء، وينزعجون مــن كل أمــر، ويتذمرون من 
كل قول وفعــل بسرعة وانفعال وتأثر.

الواقعيــون: وهــم الذيــن يعــرون اهتمامًــا للأمــور التي تســتحق العناية . 	
والاهتمــام، ويتجاهلــون ويتغافلــون عــن صغائر الأمور وسفاســفها.

 وإذا كانــت الــلا أباليــة ســلوكًا غــر صحيــح، فإن الحساســية المفرطــة كذلك، 
والمطلوب أن يكون الإنســان واقعيًّا في نظرته للأمور والأشــياء، وفي تعامله مع 
النــاس، فنحن نتعامل مع بشر تصيــب وتخطئ وليس مع ملائكة أو معصومين 

الخطأ. عن 
 والإنســان حتــى يعيش حياة هانئة ومريحة وســعيدة في حياتــه عليه إتقان 
)فــن التغافــل(، وهــو تعمد الغفلــة عن قصد، فمــع علمه بالــيء يتظاهر بعدم 

العلــم والمعرفــة، وذلــك من أجل أن تســر الحيــاة بهدوء وهناء وســلام.
ــال والحمقى بحاجــة إلى حلم وكظــم للغيظ   والتعامــل مــع المســيئين مــن الجهَّ
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وإتقــان فــن التغافــل حتــى يحافــظ المــرء عى هــدوء أعصابــه، والحفــاظ عى 
توازنــه، وحتــى لا ينجــر إلى مســتواهم الهابــط، وســلوكهم الخاطــئ.

الحلم من صفات الأنبياء والأئمة
 الحلــم صفــة أخلاقية نبيلــة، وســجية فاضلة، وفضيلــة إنســانية رفيعة، وهو 
دلالــة عــى نضج العقــل، ووقار الشــخصية ورزانتهــا، وهو يرفــع صاحبه إلى 

أســمى الدرجات، وأعى مراتــب الكمالات المعنويــة والأخلاقية.
 والحلــم صفة بارزة من صفات الأنبياء والرســل والأئمــة الأطهار والأولياء 
والصالحــين وغرهــم مــن الرجال العظــام الذين ارتقــوا أعى درجــات الكمال، 

وبلغــوا مراتب متقدمة في الســؤدد والــشرف والمجد والفضل. 
وذكــر الحلــم في القــرآن الكريم نحو عشرين مرة في ســور متعــددة؛ ما يدل 
عــى أهميتــه ومكانته في المنظومة الأخلاقية، ومدح الله تعالى الحلماء والكاظمين 
الغيــظ، وأثنى عليهــم كما في قوله تعالى: سمحوَٱلكَۡظِٰمِيــنَ ٱلغَۡيۡظَ وَٱلعَۡافيِنَ 
ُ يُحـِـبُّ ٱلمُۡحۡسِــنيِنَ ١٣٤سجى )1( وقولــه تعــالى: سمحوَإِذَا  ــاسِۗ وَٱللَّهَّ عَــنِ ٱلنَّ

خَاطَبَهُــمُ ٱلجَۡهِٰلُــونَ قاَلـُـواْ سَــلَمٰٗا ٦٣سجى )2(.
تعريف الحلم

 عــرَّف الراغــب الأصفهانــي الحلــم بأنــه »ضبــط النفــس والطبع عنــد هيجان 
.(	 الغضب«)

وهــو القــدرة عى كظم الغيــظ، وضبط الانفعــالات، وكسر شــوكة الغضب، 
والســيطرة عى النفس عنــد مثرات الهيجــان والتوتر النفي.

1  سورة آل عمران: 4	1. 
2  سورة الفرقان: 	6. 

	  المفــردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، دار المعرفة، بروت – لبنان، الطبعة الثالثة 
1422هـ - 2001م، ص6	1. 
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فالحلم إذًا هو ضبط النفس وحبســها عن الانفعالات تجاه مسببات ومثرات 
الغضــب، والتحكم الإيجابــي في الانفعالات الناتجة عن حالــة الغضب والهيجان 

النفي والعصبي. والتوتر 
وكان الإمــام زيــن العابديــنَ  يبــدي إعجابه بالإنســان الحليم، لما روي 
عنــه أنه قال: »إنّــهُ ليَُعْجِبُني الرّجُلُ أنْ يُدرِكَهُ حِلمُهُ عِنــدَ غَضَبهِِ«)1)؛ لأنه بالحلم 

نســيطر عى الغضب، والحليم إنما يعرف عند موجبات الغضب والاســتفزاز.
واعتــبر الإمــام زين العابدين  أن الحلم عند الغضب من علامات المؤمن، 
بُر عند  دقةُ في القِلَّةِ، والصَّ فقــال: »عَلامــاتُ المؤمنِ خَمسٌ: الوَرعُ في الخَلوةِ، والصَّ

دقُ عند الخوفِ«)2). المصيبةِ، والحِلمُْ عند الغضبِ، والصِّ
والحلــم مــن كمــال الدين، لمــا روي عنه  أنه قــال: »إنَّ المعرفــةَ بكمالِ 
دِيــنِ المســلمِ: تَرْكُهُ الــكَلامَ فيما لا يَعْنيهِ، وقِلـّـةُ المرِاءِ، وحِلمُهُ، وصَبُرهُ، وحُســنُ 

خُلقِهِ«)	).
    وعى المؤمن ســواء أكان عالماً أم متعلمًا أن يتزيَّن بالحلم، لما روي عنه
أنــه قال: »المؤمنُ خلـَـطَ علمَهُ بالحِلمِْ، يجلـِـسُ ليِعَْلمَ، ويَنصِْتُ ليِسَْــلمَ، ويَنطِْقُ لِ 

يَفْهمَ، لا يُحَدِّثُ أمانَتهُ الأصدقاءَ«)4).
وأما من لا حلم عنده؛ فإن أقل شيء يثر غضبه وهيجانه؛ ما يولِّد عنده حالات من 
الانفعالات غر المنضبطة والتصرفات غر اللائقة، والتي قد يندم عى فعلها عندما يهدأ 

غضبه ويعود إلى رشده فيكتشف خطأ أفعاله وسوء تصرفاته وقبح أفعاله.
التغافل أعظم أنواع الحلم

1  الكافي: 2/ 112/ 	.
2  بحار الأنوار: 64/ 	29/ 15.

	  بحار الأنوار: 2/ 129/ 11.
4  بحار الأنوار: 64/ 291/ 14.
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 يعــد التغافــل مــن أعظم أنواع الحلم، لما روي عــن الإمام علَي  أنه قال: »لا 
حِلــمَ كالتَّغافُــلِ«)1)، وأن التجاهل يدل عى نضج العقل ورجاحته، وأشــار الإمام 

 إلى ذلــك بقوله: »لا عَقلَ كالتَّجاهُلِ«)2).
ال والحمقى قائــلًا: »تَغافَل  وأوصى أمــر المؤمنــين  بالتغافل عــن الجهَّ
يُحمَد أمرُكَ«)	)، وعنه  : »أشَرفُ خِصالِ الكَرَمِ غَفلتَُكَ عمّا تَعلمَُ«)4)، وروي 
عــن الإمــام الباقر  : »صَلاحُ شَــأنِ الناسِ التَّعايُشُ والتَّعــاشُرُ مِلْ ءَ مِكيالٍ: 
ادق  : »صَلاحُ حالِ التَّعايُشِ   ثُلثُــاهُ فِطَــنٌ، وثلثٌ تَغافُلٌ«)5)، وعن الإمام الصَّ

والتَّعاشُرِ مِــلْ ءُ مِكيالٍ: ثُلثاهُ فِطنَــةٌ وثُلثُهُ تغافُلٌ«)6).
إن عــى الإنســان الــذي يروم الحيــاة الســعيدة والهانئة والناجحــة أن يتقن 
فنيــات التغافــل، ويتجاهــل الأمور التافهة، ولا يدقق في كل شــاردة وواردة، ولا 
يشغل باله بكل قول لم يعجبه، أو كلمه نقد قيلت بحقه، أو موقف أزعجه حتى 

يعيش بســعادة وســكينة وراحة بال واطمئنان نفي.
  صور مشرقة من حلمه وتغافله

من أعظم الصفات البارزة في شخصية الإمام زين العابدين  شدة الحلم، والتغافل عن 
المسيئين، فقد كان  عظيم الحلم، كثر التغافل، يقابل الإساءة بالحلم، والسيئة بالحسنة، 

والإهانة بالعفو، والكلام الفظ بكلام لطيف، والاستفزاز بالتغافل، والحمق بالتجاهل.
لت لنــا كتــب الحديــث والســرة والتاريخ صــورًا مشرقة مــن مكارم  وســجَّ

1  غرر الحكم: 10502.

2  غرر الحكم: 	1050.
	   غرر الحكم: 4570.

4   الدعوات: 	29/ 41.
5    بحار الأنوار:  ج71، ص 167، ح 4	.

6   تحف العقول: ص 59	.
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أخلاقــه، ونــوادر حلمــه وتغافله عن المســيئين له، نذكــر منها:
أولًًا- وعنك أغضي

 مــن أعظــم أنواع الحلــم: التغافل، ويراد بــه تعمد الغفلة عن قصــد، فمع علمه 
بالــيء يتظاهــر بعــدم العلم والمعرفة، فقد روي عن أمــر المؤمنين  قوله: 

»أشَرفُ أخــلاقِ الكريــمِ تَغافُلهُُ عمّــا يَعلمَُ«)1). 
وهذا ما فعله الإمام زين العابدين  مع أحد المســيئين له، فمع علمه بتعمد 
  ِإســاءته لــه لكنه تغافل عنه، فقــد روي: اسْــتطََالَ رَجُلٌ عَىَ عَلَِيِّ بْنِ الحُْسَــيْن

فَتغََافَــلَ عَنهُْ.
فَقَالَ لهَُ الرَّجُلُ: إيَِّاكَ أعَْنيِ!

ُّ بْنُ الْحُسَينِْ  : »وعََنْكَ  أغُْضِيِ!«)2) . فَقَالَ لَهُ عَلَيِ
وفي موقــف آخــر من صــور التغافل عند الإمام  يختار عــدم الرد عى أحد 
بَــرِْ كَلَامًا أقَْذَعَ فِيهِ )	) فَأعَْرَضَ  المســيئين إليــه، فقد روي: قَالَ رَجُلٌ لرَِجُلٍ مِنْ آلِ الزُّ
بَرْيُِّ عَلَِيَّ بْنَ الحُْسَيْنِ فَأعَْرَضَ عَنهُْ وَلمَْ يُجِبهُْ،  بَرْيُِّ عَنهُْ، ثُمَّ دَارَ الكَْلَامُ فَسَبَّ الزُّ الزُّ
: مَا يَمْنعَُكَ مِنْ جَوَابِي؟ قَالَ  : »مَا يَمْنعَُكَ مِنجَْوَابِ الرَّجُلِ«)4). بَرْيُِّ فَقَالَ لهَُ الزُّ

  وفي هذين الموقفين من الإمام زين العابدين  درس مهم في أهمية التغافل 
عــن المســيئين والجاهلين؛ لأن هذا يــؤدي إلى العيش براحة واطمئنان وســعادة، 

1-غرر الحكم: 256	.
2 -كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة: ج 2، ص: 101. المناقب: ابن شهرآشــوب ج 	 ص 296. 
بحــار الأنــوار: ج 46، ص: 96. تاريــخ مدينة دمشــق: ابن عســاكر، ج 41، ص 95	. تهذيب 
الكمــال: المــزي، ج 2، ص 98	. التذكرة الحمدونية: ابن حمدون، ج 2، ص 	12، رقم 249. 

الصواعــق المحرقة: ابن حجر الهيتمي، ص 248.
	-أقذعه: شتمه ورماه بالفحش وسوء القول.

4  كشــف الغمــة في معرفــة الأئمة: )ط - القديمــة)، ج 2، ص: 108. بحار الأنوار: ج 46، ص 
101. التذكــرة الحمدونية: ابن حمدون، ج 2، ص 	12، رقم 248.
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ولــذا روي عــن أمر المؤمنين  قولــه: »تَغافَل يُحمَــد أمرُكَ«)1).
وأما الإنســان الذي يهتم بكل شــاردة وواردة، ويدقق في كل شيء، ويشــغل 
بالــه بــكل قول لم يعجبه، أو كلمه نقد قيلت بحقه، أو موقف أزعجه؛ فإن حياته 
تتحــول إلى نكــد وشــقاء وتعاســة وتعــب. روي عــن أمــر المؤمنــين  أنه 
صَت عِيشَــتُهُ«)2)، وحتى  قــال: »مَــن لمَ يَتغَافَلْ ولا يَغُضَّ عَن كَثرٍ مِنَ الأمُورِ تَنغََّ
لا تتنغــص حياتــك تعامل مع من حولــك بتغافل في الأمور البســيطة والصغرة 

والتافهــة، والاهتمام بالأمور الكبــرة والقضايا الهامة.
أكَْثَرُ أمَْرِنَا  مِنْ  عَنْكَ  مَا سُتِِرَ  ثانيًا- 

 كان الإمام زين العابدين  في غاية الحلم والتحمل في التعامل مع المســيئين 
ــد ذلك عملياً في حياته وســرته المباركة في عدة مواقف، ومنها هذه  له، وقد جسَّ

القصة التي تكشف عن شدة حلمه: 
كَانَ عَــلَِيُّ بْــنُ الحُْسَــيْنِ  خَارِجًا مِنَ الْمسَْــجِدِ، فَلقَِيهَُ رَجُلٌ فَسَــبَّهُ، فَثاَرَتْ 
جُلِ، ثُمَّ أقَْبلََ عَليَهِْ فَقَالَ:  : مَهْلًا عَنِ الرَّ ِ إلِيَهِْ العَْبيِدُ وَ الْموََالِي، فَقَالَ عَلَِيُّ بْنُ الحُْسَــينْ

»مَا سُتِرَ عَنكَْ مِنْ أمَْرِنَا أكَْثرَُ!«.
 وأضاف قائلاً: »ألَكََ حَاجَةٌ نُعِينُكَ عَليَهَْا؟«.

جُلُ، وَرَجَعَ إلَِى نَفْسِــهِ، فَألَقَْى عَليَهِْ خَمِيصَةً)	) كَانَتْ عَليَهِْ، وَأمََرَ   فَاسْــتحَْياَ الرَّ
لهَُ بِألَفِْ دِرْهَمٍ.

سُلِ)4). جُلُ يَقُولُ بَعْدَ ذَلكَِ: أشَْهَدُ أنََّكَ مِنْ أوَْلَادِ الرُّ  قَالَ: فَكَانَ الرَّ
 فهــذا التغافــل عن الإســاءة، والإحســان إلى الميء قد أثَّــر في الرجل، وجعله 

1  غرر الحكم: 4570.

2  غرر الحكم: 9149.
	  الخميصة: كساء أسود مربع له علمان.

4  كشف الغمة في معرفة الأئمة: ج 2، ص: 101. بحار الأنوار: ج 46، ص: 99، ح 87.
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.  يُقر بأن هذه الأخلاق لا تصدر إلا عن أولاد الأنبياء؛ كالإمام زين العابدين
 وعــى العاقــل الحصيــف أن يتعلم من ســرة الإمــام  بــأن يتحمل أخطاء 
الآخريــن وســوء أفعالهم وزلاتهــم، ويتغافل عما قد يصدر عنهم من سفاســف 
الأمــور وتوافههــا، فقــد ورد عــن الإمــام عــلَي  قولــه: »إنّ العاقِــلَ نِصفُهُ 

ــهُ تَغافُلٌ«)1).  احتمِالٌ، ونِصفُ

إلِيَْهِ يَلتَْفِتْ  فَلمَْ  رِدَاءَهُ  انْتَزَعَ  ثالثًا- 
  ارٍ عَنْ أبَِــي عبدالله  روى الشــيخ الصــدوق بإســناده: عَــنْ مُعَاوِيَةَ بْــنِ عَمَّ
جُلُ  الٌ يَضْحَكُ النَّاسُ مِنهُْ، فَقَالَ: قَــدْ أعَْياَنِي هَذَا الرَّ قَــالَ: كَانَ بِالْمدَِينـَـةِ رَجُــلٌ بَطَّ

. ِ أنَْ أضُْحِكَهُ -يَعْنيِ عَلَِيَّ بْنَ الحُْسَــينْ
َّى انْتزََعَ رِدَاءَهُ  ٌّ  وَخَلْفَهُ مَوْلَيَانِ لَهُ، قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ حَت َّ عَلَيِ  قَــالَ: فَمَــر
دَاءَ مِنهُْ  مِــنْ رَقَبتَـِـهِ ثُــمَّ مَضََى، فَلمَْ يَلتْفَِــتْ إلِيَهِْ عَــلَِيٌّ  ، فَاتَّبعَُوهُ وَأخََذُوا الــرِّ

عَليَهِْ. فَطَرَحُوهُ  بِهِ  فَجَاءُوا 
فَقَالَ لهَُمْ: »مَنْ هَذَا؟«.

الٌ يُضْحِكُ أهَْلَ الْمدَِينةَِ. فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ بَطَّ
َّهِ يَوْمًا يَخْسَرُ فِيهِ الْمبُطِْلوُنَ «)2). فَقَالَ: »قُولُوا لهَُ: إنَِّ للِ

 فالإمام لم يلتفت إليه، وتغافل عن تصرفه غر اللائق، ومضَى في طريقه متجاهلًا 
ال الجاهل، ولم ينفعل أو يغضب، بل تغافله وتجاهله، وروي  تصرفات هذا البطَّ

عن رسول اللَّهِ )) أنه قال: »أحلمَُ الناّسِ مَن فَرَّ مِن جُهّالِ الناّسِ«)	).

1  غرر الحكم: 78	2.
2  الأمــالي للصــدوق: ص 220. المناقــب: ابــن شهرآشــوب، ج 4، ص: 158. بحــار الأنوار: 

.	9 ح   ،68 ص:  ج 46، 
	  الأمالي للصدوق: 	7/ 41.
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ولماّ سُئلَ الإمامُ علَيٌّ   : عن أحلمَِ الناّسِ؟
قال  : »الذّي لا يَغْضَبُ«)1).

وحتــى يكــون الإنســان حليمًــا وقــادرًا عــى التحكــم في أعصابــه يحتاج إلى 
ترويــض نفســه عى التحلم حتى تتحول صفــة الحلم إلى ملكة عنده، فلا يغضب 
لأتفــه الأمــور، ولا يفقــد الســيطرة عى أعصابه عند أبســط القضايــا، بل يكون 

ــانًا وقورًا ومتزنًا وحليمًا. إنس
تَقُولُ بِمَا  أبَُالِِي  رابعًا-لًَا 

 كان الإمــام زيــن العابديــن  يمــي في الطريــق، فــإذا برجل لئيم يشــتمه 
ويســبه من غر ســبب، فقال له الإمام بكل لطف ورفق: »يَا فَتىَ، إنَِّ بَيْنَ أيَْدِيناَ 
ا  ُ فِيهَا فَأنََا شَرٌّ مِمَّ عَقَبـَـةً كَــؤُودًا، فَإنِْ جُــزْتُ مِنهَْا فَلَا أبَُالِي بِمَا تَقُولُ، وَإنِْ أتََحَــرَّ

تَقُولُ« )2).
فالإمــام  تعامــل مع هــذا الفتى الذي أســاء إلى الإمام بــكل حلم ورفق 
ولين، فلم يغضب منه ولم يعاقبه، بل أرشده ووجهه إلى أهمية التفكر في الآخرة، 
وأن أمــام الإنســان الكثر من العقبــات الصعبة في يوم الحســاب، فمن يجتازها 
فهو في خر، وعليه ألاَّ يبالي بما يلاقيه في الدنيا، ومن لا يجتازها فهو في خسران 

. مبين
ةٌ فَأنَْتِ حُرَّ اذْهَبِي  خامسًا- 

 في موقف إنساني نبيل وحلم عجيب، جارية كانت تسكب الماء عى يدي الإمام، فسقط 
الإبريق من يدها عى وجهه الشريف فشجه، لكن الإمام  تعامل معها برفق وحلم 

وصفح وتسامح، فلم يعاقبها، بل عفا عنها وأحسن إليها وأعتقها لوجه الله تعالى.

1  الأمالي للصدوق: 478/ 644.
2  المناقب: ابن شهرآشوب ج 	 ص 296. بحار الأنوار: ج 46، ص: 96.
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 روى الصــدوق بإســناده: عَــنْ يَحْيـَـى بْــنِ الحُْسَــيْنِ بْــنِ جَعْفَــرٍ عَــنْ شَــيخٍْ مِنْ 
ــدٍ قَالَ: سَــمِعْتُ عَبـْـدَ الــرَّزَّاقِ يَقُــولُ:  جَعَلتَْ   أهَْــلِ اليْمََــنِ يُقَــالُ لـَـهُ عبداللــه بْنُ مُحَمَّ
ــلَاةِ،  ــأُ للِصَّ ــوَ يَتوََضَّ ــهِ وَهُ ــاءَ عَليَْ َ ــكُبُ الْم ــيْنِ  تَسْ ــنِ الحُْسَ ــلَِيِّ بْ ــةٌ لعَِ جَارِيَ
هُ )1(، فَرَفَــعَ عَــلَِيُّ بْنُ الحُْسَــيْنِ  فَسَــقَطَ الْإبِْرِيــقُ مِــنْ يَــدِ الجَْارِيَــةِ عَــىَ وَجْهِــهِ فَشَــجَّ
 رَأسَْــهُ إلِيَهَْــا، فَقَالـَـتِ الجَْارِيَــةُ: إنَِّ اللَّــهَ عَــزَّ وَجَــلَّ يَقُــولُ: سمحوَٱلكَۡظِٰمِيــنَ 

ــرَان : تخمتحمتحجسحج )2(.  ــظَسجى سجحالٓ عِمۡ ٱلغَۡيۡ
فَقَالَ لهََا: »قَدْ كَظَمْتُ غَيظِْي«.

قَالتَْ: سمحوَٱلعَۡافيِنَ عَنِ ٱلنَّاسِسجى .
قَالَ لهََا: »قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنكِْ«.

ُ يُحِبُّ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ ١٣٤سجى . قَالتَْ: سمحوَٱللَّهَّ
قَالَ: »اذْهَبيِ فَأنَْتِ حُرَّةٌ«)	(.

 لقد تعامل الإمام مع هذه الجارية بكل إنسانية ورحمة ورفق وحلم، فلم يعاقبها نتيجة 
ما ســببته من شــج رأسه الشريف؛ بل كظم غيظه، وأحسن إليها وأعتقها، وهو القائل 

َّ مِــن جُرعَةِ غَيــظٍ لا أكُافيِ بها صاحِبَها«)4(. َّ إليَ َّعــتُ جُرعَــةً أحَب  : »مــا تَجَر
اللَّهِ لوَِجْهِ  تْ قَصْعَةً فأعتقها  سادسًا- كَسََرَ

 تعامــل الإمــام زيــن العابدين  بإنســانية قلَّ نظرها مــع جواريه وخدمه 
ومواليه، وكان يعفو ويصفح ويحســن لمن أخطأ منهم ســواء كان ذلك عن عمد 
تْ جَارِيَــةٌ لـَـهُ قَصْعَــةً فِيهَــا طَعَــامٌ فَاصْفَــرَّ وَجْهُهَــا!"  أم لا، فقــد روي: "كَــسَرَ

ه جرحه. 1  الشجاج: الجراح، وشجَّ
2  آل عمران: 4	1.

	  الأمــالي للصــدوق: ص 201. المناقــب: ابــن شهرآشــوب، ج 4، ص: 157. بحــار الأنوار: 
.	6 ح   ،67 ص:  ج 46، 
4  الكافي: 2/ 109/ 1.
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 واصفرار الوجه ناتج من خوف العقاب لأنها توقعت أن يعاقبها الإمام عى 
ةٌ  فعلتهــا، ولكــن الإمــام  قال لهــا بكل لطف ورحمــة: »اذْهَبيِ فَأنَْــتِ حُرَّ

لوَِجْــهِ اللَّــهِ«)1(.
 وبهــذا الخُلقُ الإنســاني النبيل، والخلةّ الحميدة، نــال الإمام  محبة أعدائه 
- فضــلًا عــن مواليه وجواريه- وكســب قلوبهــم، فبالحلم والتحمل والإحســان 

إلى المســيئين يمكن التأثر الإيجابي حتى عى أصحاب القلوب القاسية.
  درس من سيرة الإمام زين العابدين

 إن أهم درس يجب أن نتعلمه في حياتنا من سرة الإمام زين العابدين  في تعامله 
ال والحمقى وأضرابهم، وتجنب  مع المسيئين له هو الاتصاف بالحلم، والتغافل عن الجهَّ
الغضب وسرعة الانفعال؛ فالإنسان يعيش مع بشر مثله، والبشر بطبيعتهم يصدر منهم 
الصــواب والخطأ، الحــق والباطل، الصحيح وغر الصحيح، وعى الإنســان العاقل أن 
يتغافل -بقدر جيد- عن كثر من أخطاء الناس وتصرفاتهم غر الصحيحة ســواء كان 

في المحيــط العائــلَي، أو مــع زملاء العمــل، أو مع الأصدقاء، أو مع ســائر الناس.
 إن إحــدى أهــم أسرار النجاح في الحياة الخاصــة والعامة هو إتقان فنيات التغافل 
وأبجديــات التجاهل، تطبيقًا لما قاله أمر المؤمنــين  : »إنَّ العاقِلَ نِصفُهُ احتمِالٌ، 
ا يَعلـَـمُ«)	(.  ونِصفُــهُ تَغافُــلٌ«)2(، وقولــه  : »أشَرفُ أخــلاقِ الكريــمِ تَغافُلهُُ عمَّ
أمــا الحساســية المفرطــة تجــاه كل شيء فســبب مهــم مــن أســباب الفشــل 
والتعاســة في الحيــاة، فالعلاقــة الزوجيــة – مثــلًا- التي ترتكز عى الحساســية 
المفرطــة، والتدقيــق في كل شيء، وعــى الاهتمــام بــكل شيء، وبصغائــر الأمــور 

1  مناقب آل أبي طالب )): ابن شهرآشوب، ج 4، ص: 158.
2   غرر الحكم: 78	2.
	   غرر الحكم: 256	.
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وسفاسفها تفشل وتنتهي، وكذلك يخسر الإنسان أصدقاءه وزملاءه في الدراسة 
أو العمــل إذا كان يتعامــل معهم بنفس الطريقة والمنهج والأســلوب.

وحتــى ننجــح في حياتنــا الخاصــة والعامــة علينا أن نتســامح عــن الأخطاء 
الصغــرة، ونعفــو ونصفــح، ونتغافل عن توافــه الأمور وصغائرهــا، ونتجاهل 

التصرفــات الخاطئة البســيطة، ونهتم بمعالي الأمــور ومكارمها.
وهــذه الصفــة الأخلاقيــة الجميلــة التــي يحــث عليهــا الإســلام )التغافــل( 
ــال  وطبقهــا الإمــام زيــن العابديــن  أحســن تطبيــق في تعاملــه مــع الجهَّ
والحمقــى، يجب أن ننميها في شــخصياتنا، فالشــخصيات القوية والعظيمة هي 
التي تهتم بالأهداف الكبرة، وتتغافل وتتجاهل الصغائر والتوافه والسفاســف، 

أمــا العقــول الصغــرة فهي التــي لا تهتــم إلا بتوافه الأمــور وصغائرها.
وعلينا أن نروِّض أنفســنا ونهذِّبها حتى تتروض عى التحلَي بالحلم والتحلم، 
والاتصــاف بصفــة التغافــل عــن الأمــور البســيطة والتافهة، ونتصــف بضبط 
النفس وهدوء الأعصاب في التعامل مع المسيئين والمخطئين كما كان يفعل الإمام 

.  زين العابدين
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أخلاقياته  أمام الخطوب والمحن
  اســتفاضت النصــوص الدينيــة في الحث والترغيب عى التحــلَي بفضيلة الصبر، 
والتــأسي بالصابريــن، وعــى مــدح الصــبر والثناء عــى الصابريــن؛ فالصبر هو 
مجمــع الفضائــل، ورأس المــكارم، وعمــاد المحاســن والمفاخــر والمآثــر؛ فما من 

فضيلــة أو مفخرة أو مأثــرة إلا والصبر طرف فيها.
ويكفي في فضل الصبر وجلالة الصابرين أن الله ســبحانه وتعالى أشــاد بهما 
في نيف وســبعين آية في القرآن الكريم، ومن أعظم أقســام الصبر هو الصبر عى 
المــكاره والنوائــب والخطوب، وخــر ما يفعله المبتى بمكــروه أو رزية أو محنة 

هــو التحلَي بفضيلة الصبر والتــأسي والاقتداء بالصابرين!
وقد بشّر الله تعالى الصابرين بالحب والرحمة والرضا، كما في قوله تعالى: }وَاللهُّ يُحِبُّ 

بٰرِيِنَ ١٥٥سجى )2(. رِ ٱلصَّ ابِرِينَ{)1( وقوله تعالى:سمحوَبَشِّ الصَّ
مَعَ   َ ٱللَّهَّ إنَِّ   ْۚ تعالى:سمحوٱَصۡبرُِوٓا قوله  في  كما  والتأييد  بالنصر  ووعدهم 
بٰرِيِنَ ٤٦سجى )	(، وأعدَّ لهم الأجر والثواب بغر حساب، وجعل جزاء كل فضيلة  ٱلصَّ
جۡرهَُم بغَِيۡرِ 

َ
بٰرُِونَ أ َّى ٱلصَّ مَا يوَُف أخلاقية بحساب إلا الصبر كما في قوله تعالى: سمحإنَِّ

حِسَابٖ ١٠سجى )4(.
وكثرة هي الأحاديث المروية عن رسول الله  وعن أئمة أهل البيت   التي 
تحض عى التحلَي بفضيلة الصبر، والتأسي بالمؤمنين الصابرين، وما للصابر من أجر وثواب 

بْرُ ثَلَاثَةٌ: صَبْرٌ عِندَْ)5( عظيم، فقد روي عن عَلَِيٍّ  ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : »الصَّ

1  سورة آل عمران: 146. 
2  سورة البقرة: 155. 
	  سورة الأنفال: 46. 
4  سورة الزمر: 10. 

5  في البحار: »عى«.
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ــةِ، فَمَــنْ صَــبَرَ عَــىَ  اعَــةِ، وَصَــبْرٌ عَــنِ  الْمعَْصِيَ ــةِ، وَصَــبْرٌ عَــىَ  الطَّ  الْمصُِيبَ
هَــا بِحُسْــنِ عَزَائِهَــا، كَتـَـبَ اللَّــهُ لـَـهُ ثَــلَاثَ مِئـَـةِ دَرَجَــةٍ، مَــا  الْمصُِيبـَـةِ حَتـّـى  يَرُدَّ
اعَةِ،  ــمَاءِ إلَِى  الْأرَْضِ، وَمَنْ صَبَرَ عَــىَ الطَّ بَــيْنَ الدَّرَجَــةِ إلَِى الدَّرَجَــةِ كَمَــا بَــيْنَ السَّ
ــيْنَ  ــا بَ ــةِ كَمَ ــةِ إلَِى الدَّرَجَ ــيْنَ الدَّرَجَ ــا بَ ــةٍ، مَ ــةِ دَرَجَ ــهُ سِــتَّ مِئَ ــهُ لَ ــبَ اللَّ كَتَ
تُخُــومِ )1( الْأرَْضِ إلَِى  العَْــرْشِ، وَمَــنْ صَــبَرَ عَــنِ  الْمعَْصِيـَـةِ، كَتـَـبَ اللَّــهُ لـَـهُ تِسْــعَ 
مِئـَـةِ دَرَجَــةٍ، مَــا بَــيْنَ الدَّرَجَــةِ إلَِى الدَّرَجَــةِ كَمَــا بَــيْنَ تُخُــومِ الْأرَْضِ إلِى  مُنتْهََى 

العَْرْشِ«)2(.
كَانَ يَوْمُ القِْياَمَةِ  حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلَِيِّ بْنِ الحُْسَيْنِ  قَالَ: »إذَِا  وَعَنْ أبَِي 
نَادَى مُناَدٍ: ليِقَُمْ أهَْلُ الفَْضْلِ، فَيقَُومُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: انْطَلقُِوا إلَِى الجَْنَّةِ، 
الحِْسَابِ،  قَبلَْ  قَالُوا:  الجَْنَّةِ،  إلَِى  فَيقَُولُونَ:  أيَْنَ؟  إلَِى  فَيقَُولُونَ:  الْملََائِكَةُ  اهُمُ  فَتلَقََّ
قَالُوا: نَعَمْ، قَالُوا: وَمَنْ أنَْتُمْ؟ قَالُوا: أهَْلُ الفَْضْلِ، قَالُوا: وَمَا كَانَ فَضْلكُُمْ؟ قَالُوا: 
كُنَّا إذَِا جُهِلَ عَليَنْاَ حَلمُْناَ وَإذَِا ظُلمِْناَ صَبَرنَْا وَإذَِا أسُِي ءَ إلِيَنْاَ غَفَرْنَا. قَالُوا: ادْخُلوُا 
بْرِ، فَيقَُومُ نَاسٌ مِنَ  الجَْنَّةَ فَنعِْمَ أجَْرُ العْامِليَِن،  ثُمَّ يَقُولُ مُناَدٍ يُناَدِي: ليِقَُمْ أهَْلُ الصَّ
اهُمُ الْملََائِكَةُ فَيُقَالُ لهَُمْ مِثلَْ ذَلكَِ فَيقَُولُونَ:  النَّاسِ، فَيُقَالُ لهَُمْ: ادْخُلوُا الجَْنَّةَ، فَتلَقََّ
نَْاهَا  نَْا أنَْفُسَناَ عَىَ طَاعَةِ اللَّهِ وَصَبرَّ بْرِ، قَالُوا: وَمَا كَانَ صَبْرُكُمْ؟ قَالُوا: صَبرَّ أهَْلُ الصَّ

عَنْ مَعْصِيةَِ اللَّهِ، قَالُوا: ادْخُلوُا الجَْنَّةَ فَنعِْمَ أجَْرُ العْامِليَِن «)	(.

1  »التخَْــم«: حدّ الأرض. والجمع: تُخُــوم. والتُّخوم: الفصل بين الأرضين. مجمع البحرين، ج 
6، ص 21 )تخم).

 ، من دون الإســناد إلى  2  الكافي: ج 2، ص 91، ح 15. تحف العقول: ص 206، عن علَيّ 
النبيّ )). الوافي: ج 4، ص 6		، ح 2060؛ الوســائل: ج 15، ص 7	2، ح 	7	20؛ بحار 

الأنوار: ج 68، ص 77، ح 12.
	  كشف الغمة في معرفة الأئمة: )ط - القديمة)، ج 2، ص: 102.
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وعــن منزلــة الصبر وموقعيتــه في الدين، روي عن عَــلَِيِّ بْنِ الحُْسَــيْنِ ، قَالَ: 
ــبْرَ  ــنْ لَا صَ َ ــانَ لِم ــدِ، وَلَا إيِمَ ــنَ الجَْسَ ــرَّأسِْ مِ ــةِ ال ــانِ بِمَنزِْلَ ــنَ الْإيِمَ ُ مِ ــبرْ »الصَّ

ــهُ«)1(. لَ
وأوصى الإمــام زيــن العابدين  ابنه الإمام الباقر  بضرورة التحلَي بالصبر 
َّا  عــى الحــق وإن كان مــراًّ، فقــد ورد عَنْ أبَِي حَمْــزةََ، قَالَ: قَــالَ أبَُو جَعْفَــرٍ  : »لَم
، أوُصِيكَ  نيِ إلِى  صَــدرِْهِ، وَقَالَ : يَا بُنـَـيَّ َّ بْنَ الْحُسَــينِْ  الوْفََــاةُ ضَمَّ حَــضرتََْ  أبَِــي  عَلَيِ
 ، تْــهُ الوْفََــاةُ، وَبِمَــا ذكََــرَ أنََّ أبََاهُ أوَْصَــاهُ بِهِ ؛ يَــا بُنيََّ بِمَــا أوَْصَانِــي بِــهِ أبَِي حِــينَ حَضَرَ

اصْــبِرْ عَىَ الحَْــقِّ وَإنِْ كَانَ مُــراًّ«)2(.
والصــبر ضروري جــدًّا لمواجهة الخطوب والمحن والمــكاره، وإلا فإن المرء يعجز عن 
مواجهتهــا مــن دون التحلَي به؛ ولذا أوصى الإمــام زين العابدين  ابنه الإمام الباقر 
  بالصبر عى الحق وإن كان مرًّا، وبالصبر عى النوائب وإن كانت صعبة، فقدروي عنه

َّ اصْــبرِْ عَىَ النَّواَئِــبِ«)	(، لأن من لا يصبر عليها يعجز عن مواجهتها. قولــه:: »يَــا بُنَي
وضُرب المثــل بصــبر أيــوب لمــا ابتلَي بــه من أمــراض ومحــن، ولكنــه صَبَرَ 
ــل وشــكر اللــه ســبحانه وتعــالى حتى عــوفي مــن محنه ومرضــه، ويرى  وتحمَّ

1  الكافي: ج 2، ص 89، ح 4. الخصال: ص 15	، باب الخمســة، ح 95؛ عيون الأخبار: ج 2، 
ص 44، ح 155؛ صحيفــة الرضــا  : ص 81، ح 177، بســند آخر عن الرضا، عن آبائه، 
 ،  ّتحف العقول: ص 281؛ الإرشــاد: ج 1، ص 297، مرســلًا عن علَي .(( ّعن علَي
 ،  ّص 94، عــن علَي :(( نهــج البلاغــة: ص 482، الحكمــة 82؛ خصائــص الأئمّــة
الــوافي: ج 4، ص 			، ح 2050؛ الوســائل: ج 	، ص 258، ح 572	؛ البحــار: ج 68، ص 

81، ح 17.
2  الكافي: ج 2، ص 91، ح 	1. الفقيه: ج 4، ص 410، ح 5891، الأمالي للصدوق: ص 182، 
المجلــس 4	، ح 10؛ الخصــال: ص 16، بــاب الواحد، ح 59 الوافي: ج 4، ص 40	، ح 2074؛ 

الوســائل: ج 15، ص 7	2، ح 70	20؛ البحار: ج 68، ص 76، ح 10.
	  بحار الأنوار: ج 46، ص: 95.
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الإمــام زيــن العابدين  أن الناس أخذوا الصبر عن أيوب؛ فقد روى الشــيخ 
الصــدوق بإســناده: عَــنِ الرِّضَــا  عَــنْ آبَائِــهِ  قَــالَ: قَــالَ عَــلَِيُّ بْــنُ 
ــوبَ  ــبْرَ عَــنْ أيَُّ الْحُسَــينِْ :  »أخََــذُوا النَّــاسُ ثَلَاثَــةً مِــنْ ثَلَاثَــةٍ: أخََــذُوا الصَّ

.)1(»  َوَالحَْسَــدَ عَــنْ بَنـِـي يَعْقُــوب ،  ٍــكْرَ عَــنْ نُــوح  ، وَالشُّ
وكان الإمــامُ زيــنُ العابديــنَ    يســتعيذ باللــه تعالى مــن ضعف الصبر، 
فــكان مِــن دُعائــهِ في الاسْــتعِاذَةِ مِــن المـَـكارِهِ وسَــيِّئ الأخْــلاقِ ومَــذامِّ الأفْعــالِ 
قولــه: »اللهُّــمّ إنّــي أعوذُ بِــكَ مِن هَيجَــانِ الحِــرْصِ، وسَــوْرَةِ الغَضَــبِ، وغَلبَةِ 

ــقِ«)2(. ــةِ الخُل ــةِ، وشَكاسَ ــةِ القَناعَ ــبرِ، وقِلَّ ــدِ، وضَعْفِ الصَّ الحَسَ
جَرَ،  ، إيّــاكَ والضَّ وكان مــن وصايــا لقمان الحكيــم  لابنه قوله: »يابُنيَّ
ــبٌ،  ــلا يَســتقَيمُ عــى  هــذهِ الخِصــالِ صاحِ ــبرِ، ف ــةَ الصَّ ــقِ، وقِلَّ ــوءَ الخُل وسُ
ــكَ،  ــوانِ  نَفْسَ ــاتِ الإخْ ــى  مَؤون ْ ع ــبرِّ ــورِكَ، وصَ ــؤَدَةَ في أمُ ــكَ التُّ ــزِمْ نَفسَ وألْ

ِّــنْ  مـَـع جَميــعِ النّــاسِ خُلقَــكَ«)	(. وحَس
فبالصبر الجميل يستطيع الإنسان مواجهة أعظم المحن والمكاره والبلايا، وبدونه يفقد 
القدرة عى تحمل أدنى أقسام المكاره والمصائب والمحن، فعى المؤمن التحلَي بالصبر حتى 
يتجاوز صعوبات الحياة ومشاقها، ويظفر بما يريد ويرغب، اقتداءً بالإمام زين العابدين 

 الذي واجه كل المصاعب والنوائب والخطوب بصبر جميل وإرادة لا تلين.

1  عيون الأخبار: ج 2 ص 45.
.  2  الصحيفة السجّاديّة: ص 45 الدعاء 8، انظر تمام دعائه

	  قصص الأنبياء: 195/ 244.
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معنى الصبر
ن الإنســان من ضبط نفســه   عُــرِّف الصــبر بأنه قوة خفية من قوى الإرادة تمكِّ
لتحمل المتاعب والمشقات والآلام وضبطهما عن الاندفاع بعوامل الضجر والجزع 
والســأم والملل والعجلة والرعونة والغضب والبطش والخوف والطمع والأهواء 

والشــهوات والغرائز)1(.
والمــراد بالصــبر هو: احتمال المــكاره والبلايا والمحن من غــر جزع أو هلع. 
والصبر المحمود هو الصبر عى المكاره التي لا يمكن للإنسان دفعها كفقد قريب 

أو عزيــز، أو ســلب مــال، أو ظلم ظالــم، أو الإصابة بمــرض مزمن.
ومــن أجمــل وأعى مراتــب الصبر هو الصــبر الجميل، كما أشــار إليه القرآن 
الكريــم في قولــه تعــالى: سمحفَصَبۡرٞ جَميِــلٞسجى )2(، ويعني - فيمــا يعنيه - ضبط 
النفس وحبسها عن الانفعال، وتحمل المكاره والمحن من دون جزع ولا هلع ولا 
وجــل ولا خــوف، بل تحمل لهــا مع إباء وعزة نفس ورضا بقضــاء الله وقدره، 

وشــكر لله عى نعمه وآلائه.
ويــدل التحــلَي بالصــبر الجميل عى رفعــة النفــس، ورجاحة العقل، وســعة 
الأفــق والنظــر، وقــوة الشــخصية واتزانها؛ وأمــا الجزع فهو يــدل عى ضعف 

الشــخصية وهوانها، وخــوار الإرادة وغيــاب العزيمة.
أخلاق الإمام زين العابدين   في مواجهة المحن

ــد الإمــام زيــن العابديــن  فضيلــة الصــبر أجمل تجســيد، وضرب  جسَّ
أروع الأمثلــة عــى الصبر الجميل، وتحمَّل من الخطوب والبلايا والمحن ما يعجز 

عــن مثله أعاظم الرجــال، وأكابر الأوليــاء والصالحين.

1  الأخلاق الإسلامية: عبدالرحمن الميداني، دار القلم، بروت، ج 2، ص 119.
2 سورة يوسف: 18. 
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قــال الســيد عبدالرزاق المقــرم )رحمه الله( عن صبره ما نصــه: »ولقد كان 
الإمــام زيــن العابديــن  متقدمًــا في صفــات الكمال والجلال، متســنمًا أعى 
ذروة مــن الخلــق المحمدي، ومــن تلك المآثر صبره عى المــكاره حتى عُدَّ ذلك من 
مــكارم أخلاقــه، وأســاس كل أكرومة جاء بهــا؛ لأن المصائب المتعــاورة عليه لم 

يماثلــه فيها أي مظلوم ومضطهــد من نبي أو ولي«)1(.
ونشر إلى أبرز تجليات صبره  في سرته العظيمة في النقاط الآتية:

أولًًا- الصبر الجميل
اتصف الإمام زين العابدين  بالصبر الجميل وشــدة التحمل في مواجهة المحن 
والخطوب والبلايا، ومن أعظمها ما رآه بأم عينيه في كربلاء؛ إذ رأى المصائب والمآسي التي 
لا مثيل لها في تاريخ الإنسانية، فقد قتل الإمام الحسين  ومن معه من عترة النبي 
 والصفوة من أصحابه أبشع قتلة، فلم يسلم من الجيش الأموي صغر ولا كبر، ولم 
يرحموا شيخًا طاعناً في السن ولا طفلًا رضيعًا، ولم يكتفوا بالقتل الشنيع، بل قاموا بحرق 

الخيام، وترويع النســاء والأطفال.
وعندما سمع الإمام زين العابدين  أباه الإمام الحسين  ينادي بأعى صوته: 
دٍ يَخافُ اللَّهَ فينــا؟ هَل مِن  »هَــل مِــن ذابٍّ يَــذبُُّ عَن حَرمَِ رَســولِ اللَّــه؟ِ هَل مِــن مُوحَِّ
مُغيــثٍ يَرجُــو اللَّهَ بِإغِاثَتنِا؟ هَل مِن مُعينٍ يَرجو ما عِندَ اللَّــهِ في إعانَتنِا؟«)2( نهض رغم 
مرضه يتوكأ عى عصا ويجر سيفه، لأنه مريض لا يستطيع الحركة، فصاح الحسين بأم 

كلثوم: »احبسيه، لئلا تخلو الأرض من آل محمد، فأرجعته إلى فراشه«)	(.
وبقيــت مصائب كربلاء ومأســاتها مغروســة في ذاكرة الإمــام زين العابدين 

1  حياة الإمام زين العابدين: السيد عبد الرزاق المقرم، ص 498.
2  الملهوف: ص 168.

	  الخصائص الحسينية: ص 129. بحار الأنوار: ج 45، ص 46.
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 لا تفارقــه لحظــة مــن لحظــات حياتــه، وكيف ينــى وقد رأى الســيوف 
والنبال والأســنة تنهال عى جســد أبيه سيد شــباب أهل الجنة ومن معه من أهل 
  بيتــه وأصحابــه الخلـّـص؟! وكيف ينى وقــد رأى منع القوم لعــترة النبي
المــاء عنهم ليموتوا عطشًــا؟! وكيف ينى وهــو ينظر إلى أبيه ومن معه من أهله 
وأصحابــه مجزريــن كالأضاحــي عى صعيــد كربلاء، وهو إذ ذاك يســمع عويل 

الأيامــى وبكاء الثــكالى وصراخ الأطفال؟!
فــلا يــوم كيوم عاشــوراء، كما روي عــن الإمام زين العابديــن  . قال: 
»ولا يَــومَ كَيـَـومِ الحُسَــيِن  ، ازدَلـَـفَ إليَــهِ ثَلاثــونَ ألــفَ رَجُــلٍ يَزعُمــونَ 
ــةِ، كُلٌّ يَتقََــرَّبُ إلَى اللَّــهِ عــز وجــل بِدَمِــهِ )1(، وهُــوَ بِاللَّــهِ  أنَّهُــم مِــن هــذِهِ الأمَُّ

رُهُــم فَــلا يَتَّعِظــونَ، حَتىّ  قَتلَــوهُ بَغيًّــا وظُلمًــا وعُدوانًا«)2(. يُذَكِّ
ومــع ذلــك المصاب الجلــل والرزية العظمى كان  صابرًا محتســباً أمره 
إلى اللــه تعــالى، وأخــذ يذكر النــاس بأحداث كربــلاء كي تبقى حيَّــة في الوجدان 
الشــعبي، وبعدمــا رجع إلى المدينــة المنورة وأقام فيها، انــصرف إلى العلم، وأخذ 
ينشر العلوم والمعارف الإلهية بين أهل العلم والمعرفة ليبني جيلًا أخلاقياً متعلمًا، 
ويعلِّــم النــاس أحــكام الإســلام ومفاهيمه، ويبين لهم عقائد الإســلام ومســائل 

الدين، ويرســخ قيم الأخــلاق في المجتمع.

اد )ع)، وقد ذكر فيه عن لســان الإمام الحســن  1  يوجــد حديــث آخر مروي عن الإمام الســجَّ
)ع):

د )(، وينتحلون الإســلام،  ة جدِّنا محمِّ يزدلــف إليــك ثلاثون ألف رجل، يدَّعون أنَّهم من أمُّ
فيجتمعون عى قتلك.

2  الأمــالي للصــدوق: ص 547 ح 1	7، الخصــال: ص 68 ح 101، بحــار الأنوار: ج 44 ص 
298 ح 4.
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ثانيًا- الشجاعة والإباء
مــن أشــد المحــن والخطوب بعــد واقعة كربــلاء التــي ابتلَي بها الإمــام زين 
العابديــن  محنــة الأسر مــع عقائــل النبــوة، والطــواف بهــن مــن شــارع 
إلى آخــر، ومــن مدينــة إلى أخــرى، وإدخالــه عــى ابــن زيــاد، ثــم عــى يزيد بن 
معاوية مع إظهار الشــماتة به ومن كان معه من أهل البيت الأطهار؛ لكن الإمام 
لًا أمره إليه  لًا عــى الله تعالى، ومــوكِّ  كان في غايــة الصــبر والتحمــل، متوكِّ
ســبحانه، مع رباطة جأش وشــجاعة قلب وقوة إباء وعزة نفس؛ فلم يستســلم 
أمــام طواغيــت زمانــه، وكان يواجههم بقــوة المنطق وصلابــة الإيمان من دون 

خــوف أو وجل منهم.
وكان الهدف من أخذهم أســارى وســوقهم في الطرقات إظهار الشماتة بهم، 
وتشــويه صورتهم أمام الرأي العام، ولكــن عندما كانوا يعرفون الحقيقة كانوا 
يبكــون ويندبــون، فقــد روى الشــيخ المفيد عــن حَذلم بن سُــترَ قــال: »قَدِمتُ 
فِ عَــلَِيِّ بــنِ الحُسَــيِن  مِ سَــنةََ إحــدى  وسِــتيَّن، عِنــدَ مُنــصَرَ ــةَ فِي المحَُــرَّ الكوفَ
 بِالنِّســوَةِ مِــن كَربَــلاءَ ومَعَهُــمُ الأجَنــادُ مُحيطــونَ بِهِــم، وقَد خَــرَجَ الناّسُ 
للِنَّظَــرِ إليَهِــم، فَلمَّــا أقُبـِـلَ بِهِــم عَــىَ الجِمــالِ بِغَــرِ وِطاءٍ، جَعَــلَ نِســاءُ الكوفَةِ 

يَبكــيَن ويَنتدَِبــنَ«)1(.
  وفي كتــاب مطالــب الســؤول: »ثُــمَّ إنَّ القَــومَ اســتاقُوا الحَــرَمَ كَمــا تُســاقُ 
ــوا يَنظُــرونَ ويَبكــونَ  ــاسُ، فَجَعَل ــرَجَ النَّ ــةَ، فَخَ ــوُا الكوفَ ــى  أتَ الأسُــارى  حَتَّ
ــهُ  ــد أنهَكَ ــنَ  - قَ ــنُ العابِدي ــيِن -زَي ــنُ الحُسَ ــلَِيُّ ب ــونَ، وكانَ عَ ويَنوح

1  الأمــالي للمفيــد: ص 21	 الرقــم 8، الأمــالي للطوسي: ص 91 الرقــم 142، الاحتجاج: ج 2 
ص 109 الرقم 170 عن حذيم بن شريك الأســدي وفيه »نســاء أهل الكوفة ينتدبن مشــقّقات 
الجيــوب والرجال معهنّ يبكون« بدل »جعل...«؛ بلاغات النســاء: ص 9	 عن حذام الأســدي 
وفيه » نساء أهل الكوفة يومئذٍ قيامًا يلتدمن مهتكات الجيوب« بدل »جعل...« وكلاهما نحوه.
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ــن  ــا، فَمَ ــن أجلنِ ــلَ يَقــولُ: ألَا إنَّ هــؤُلاءِ يَبكــونَ ويَنوحــونَ مِ المَــرَضُ، فَجَعَ
قَتَلَنــا؟«)1(، فلــولا تقصرهــم وتخاذلهم وانحياز أكثرهــم إلى الجيش الأموي لما 

حدث ما حــدث في كربلاء.
ا  ومع كل هذه المحن والرزايا العظيمة كان الإمام صابرًا ومصابرًا ومحتســبً
أمــره كله للــه ســبحانه، وكان يتصف بالعــزة والإباء والشــجاعة حتى وهو في 
الأسر وفي مجلــس الطاغيــة المتبختر بطغيانه وجلاوزته، فقد روى ابن ســعد في 
ــامِ،  الطبقــات الكــبرى )الطبقة الخامســة من الصحابــة(: قامَ رَجُلٌ مِن أهلِ الشَّ

فَقــالَ: إنَّ سَــباياهُم لنَا حَلالٌ!
فَقــالَ عَــلَِيُّ بــنُ حُسَــيٍن  : »كَذَبــتَ ولؤَُمــتَ، مــا ذاكَ لـَـكَ إلاَّ أن تَخرُجَ 

ــا وتَأتِيَ بِغَــرِ ديننِا«. مِن مِلَّتنِ
: اجلـِـس)2(. فلــم يخــف مــن يزيــد  ــامِيِّ فَأطَــرَقَ يَزيــدُ مَليًِّــا، ثُــمَّ قــالَ للِشَّ
وجلاوزته المحيطين به؛ بل كان في غاية الشــجاعة والجرأة كأبيه ســيد الشــهداء 

. 
َّا أدُخِلَ    وفي موقــف آخــر يرويــه القمي في تفســره عن الصادق  ، قــال: لَم
رَأسُ الحُسَــيِن بــنِ عَــلَِيٍّ  عَــى  يَزيــدَ، وأدُخِــلَ عَليَــهِ عَــلَِيُّ بــنُ الحُسَــيِن 
 وبَنــاتُ أمــرِ المؤُمِنــيَن  ، وكانَ عَلَِيُّ بنُ الحُسَــيِن  مُقَيَّدًا مَغلولًا، 

فَقــالَ يَزيــدُ: يــا عَــلَِيَّ بــنَ الحُسَــيِن، الحَمــدُ للَّــهِ الَّــذي قَتـَـلَ أباكَ.
فَقالَ عَلَِيُّ بنُ الحُسَيِن  : لعََنَ اللَّهُ مَن قَتلََ أبي. 

1  مطالب السؤول: ص 76؛ كشف الغمّة: ج 2 ص 	26.
2  الطبقــات الكــبرى )الطبقة الخامســة من الصحابة): ج 1 ص 489، تاريخ دمشــق: ج 41 
ص 67	، المنتظم: ج 5 ص 45	 كلاهما عن مصعب بن عبداللَّه؛ شرح الأخبار: ج 	 ص 252 

كلهّــا نحوه.
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قــالَ: فَغَضِــبَ يَزيدُ وأمَــرَ بِضَربِ عُنُقِــهِ  )1(، لكن إرادة الله ومشــيئته 
حفظت الإمام من القتل لتستمر الإمامة في عقبه.

وعندمــا أدُخــل علَي بن الحســين )مــع بقيــة الأسرى( عى يزيــد، وأتيحت له 
الفرصــة في أن يخطــب في الحاضريــن أبكى العيــون، وأجهش الجميــع بالبكاء. 

ــاج:  ــبرسي في الاحتج روى الط
رُوِيَ لَمـّـا أدُخِــلَ عَــلَِيُّ بــنُ الحُسَــيِن زَيــنُ العابِديــنَ  في جُملةَِ مَــن حُمِلَ 
إلَى الشّــام سَــبايا مِــن أولادِ الحُسَــيِن بــنِ عَــلَِيٍّ  وأهاليــهِ عَــى  يَزيــدَ، قــالَ 

لـَـهُ: يــا عَــلَِيُّ، الحَمــدُ للَّــهِ الَّــذي قَتـَـلَ أباكَ!
قالَ عَلَِيٌّ  : قَتلََ أبِيَ الناّسُ.

قالَ يَزيدُ: الحَمدُ للَّهِ الَّذي قَتلَهَُ فَكَفانيهِ!
قــالَ عَــلَِيٌّ  : عَــى  مَــن قَتـَـلَ أبــي لعَنـَـةُ اللَّــهِ، أفَتَرانــي لعََنــتُ اللَّــهَ عــز 

وجل؟!
  قــالَ يَزيــدُ: يــا عَــلَِيُّ، اصعَــدِ المنِــبَرَ فَأعَلـِـمِ النـّـاسَ حــالَ الفِتنةَِ، ومــا رَزَقَ 

فَرِ! اللَّــهُ أمــرَ المؤُمِنــيَن مِــنَ الظَّ
فَقالَ عَلَِيُّ بنُ الحُسَيِن  : ما أعرَفَني بِما تُريدُ.

 ،)( ِفَصَعِــدَ المنِــبَرَ، فَحَمِــدَ اللَّــهَ وأثنــى  عَليَــهِ، وصَــىّ  عَــى  رَســولِ اللَّــه
فُهُ  هَــا النـّـاسُ! مَن عَرَفَنــي فَقَد عَرَفَنــي، ومَن لـَـم يَعرِفني فَأنََــا أعَُرِّ ثُــمَّ قــالَ: أيُّ
ــدٍ  فــا)2(، أنَــا ابــنُ مُحَمَّ ــةَ ومِنًــى، أنَــا ابــنُ المـَـروَةِ وَالصَّ بِنفَــي، أنَــا ابــنُ مَكَّ
المصُطَفــى ، أنَــا ابــنُ مَــن لا يَخفــى ، أنَــا ابــنُ مَــن عَــلا فَاســتعَى  فَجازَ سِــدرَةَ 

المنُتهَــى ، فَــكانَ مِــن رَبِّــهِ قــابَ قَوسَــيِن أو أدنــى .

1  تفسر القمِّي: ج 2 ص 52	، بحار الأنوار: ج 45 ص 168 ح 14 و ح 	1 نحوه.
2  في بعض النسخ: »أنا ابن زمزم والصفا« )هامش المصدر).
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ــدِهِ،  ــن مَقعَ ــذَ مِ ــدُ أن يُؤخَ ــى  خَــيَِ يَزي ــكاءِ حَتّ ــامِ بِالبُ فَضَــجَّ أهــلُ الشّ
نِ: أذِّن. ــؤَذِّ ــالَ للِمُ فَق

  ِّنُ: »اللَّــهُ أكــبَرُ، اللَّــهُ أكــبَرُ« جَلسََ عَــلَِيُّ بنُ الحُسَــيِن فَلَمّــا قــالَ المـُـؤَذ
، فَقالَ: عَــىَ المنِــبَرِ

ــدًا رَســولُ اللَّــهِ«، بَكــى  عَــلَِيُّ  »أشــهَدُ أن لا إلــهَ إلاَّ اللَّــهُ، وأشــهَدُ أنَّ مُحَمَّ
بــنُ الحُسَــيِن  ثُــمَ  التفََــتَ إلى  يَزيــدَ فَقــالَ: يــا يَزيــدُ، هــذا أبــوكَ أم أبــي؟

قالَ: بَل أبوكَ، فَانزِل، فَنزََلَ  فَأخََذَ ناحِيةََ بابِ المسَجِدِ)1(.
فالصــبر لا يعني الاستســلام للمحن والخطــوب، ولا يعني الضعف والهوان، 
بــل يعني القدرة عى التحمــل، والتصبر عى البلايا، وقد أثبت الإمام ذلك بصبره 
وتحملــه لأعظــم المحن والمكاره والخطوب؛ ولكنه لم يستســلم ولم يضعف أمام 
طواغيــت زمانــه الذين قتلوا عــترة النبي ؛ بل كان صلبـًـا في إيمانه، وقويًّا في 

منطقه، وشــديدًا في صبره، وشــجاعًا في رأيه، وعزيزًا في شــخصيته.
 ثالثًا- رباطة الجأش

طبيعة الإنسان الفطرية أنه يحب أولاده محبة كبرة، ويتأثر لأي مكروه يصيبهم؛ 
لأنهــم ثمــرة قلبه، وقد روي عن رســول اللَّهِ  أنــه قال: »إنّ لكُِلِّ شَــجَرَةٍ ثَمَرَةً، 

وثَمَــرَةُ القَلبِ الوَلَــدُ«)2(.
  ومــن الســعادة أن يكــون للإنســان أولاد يســتعين بهم عند الحاجة، لمــا روي عن 
الإمــام زيــن العابديــنَ  : »مِــن سَــعادَةِ الرّجُــلِ أن يَكــونَ لـَـهُ وُلدٌْ يَســتعَيُن 

ــم«)	(. بِهِ

1  الاحتجاج: ج 2 ص 2	1 ح 175، بحار الأنوار: ج 45 ص 161.
2  كنز العمّال: 45415.
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وبالنظــر إلى طبيعة الناس فإن كثــراً منهم يفقد صبره وجلده عند فقدانه أحد 
أولاده خصوصًــا إذا كان في مرحلــة الشــباب، لأن موت الولد يُحرق الفؤاد، لما روي 
عــن الإمــام عــلَي  أنه قــال: »فَقْــدُ الوَلدَِ مُحــرِقُ الكَبـِـدِ«)1(، لكــن الإمام زين 
العابدين  عرف بشدة الصبر ورباطة الجأش حتى إنه عندما يفقد أحد أولاده 
لا يفقــد صــبره، بل يبقى محافظًا عى اتزانه وصــبره حتى كان يتعجب الناس من 

عظيم صبره، ورباطة جأشــه في مثل هذه المواقف الإنســانية المؤلمة. 
رُوِيَ:  »أنََّ قَوْمًــا كَانُــوا عِنْــدَ عَــلَِيِّ بْــنِ الحُْسَــيْنِ  ، فَاسْــتعَْجَلَ خَادِمًــا 
  َُودُ مِنْ يَــدِهِ عَىَ ابْــنٍ له ــفُّ عًــا فَسَــقَطَ السَّ بِشِــوَاءٍ فِي التَّنُّــورِ فَأقَْبـَـلَ بِــهِ مُسْرِ
ــا رَأىَ ابْنـَـهُ مَيِّتاً قَالَ  ، فَأصََــابَ رَأسَْــهُ فَقَتلَـَـهُ، فَوَثَــبَ عَــلَِيُّ بْنُ الحُْسَــيْنِ  فَلمََّ
ــدْهُ، وَأخََذَ فِي جَهَــازِ ابْنـِـهِ«)2(. للِغُْــلَامِ: أنَْــتَ حُــرٌّ لوَِجْــهِ اللَّــهِ. أمََــا إنَِّــكَ لـَـمْ تَتعََمَّ

وفي موقــف آخــر: »سَــمِعَ ]الإمــام[ وَاعِيـَـةً فِي بَيتْهِِ وَعِنـْـدَهُ جَمَاعَــةٌ، فَنهََضَ إلَِى 
مَنزِْلـِـهِ ثُــمَّ رَجَــعَ، فَقِيــلَ لـَـهُ: أمَِــنْ  حَــدثٍَ كَانَــتِ الوَْاعِيةَُ؟

بُوا مِنْ صَبْرهِِ. وهُ وَتَعَجَّ قَالَ: نَعَمْ، فَعَزُّ
، وَنَحْمَدُهُ فِيمَا نَكْرَهُ«)	(. فَقَالَ: إنَِّا أهَْلُ بَيتٍْ نُطِيعُ اللَّهَ فِيمَا يُحِبُّ

وهــذه الأخلاقيــات النبيلة أمام الخطوب والنوائــب والمحن لا يتحى بها إلا أصحاب 
القلوب النقية والنفوس الزكية كالإمام زين العابدين  ؛ وفيها دلالة جلية عى 
صبر الإمام الجميل، وشــدة تحمله، وقوة إرادته، ورباطة جأشــه، وشــجاعة قلبه، 

وعزة نفســه )ســلام الله وصلواته عليه(.

1  غرر الحكم: 6542.
2  بحار الأنوار: ج 79، ص: 142.

	  كشف الغمة في معرفة الأئمة )ط - القديمة)، ج 2، ص: 102.
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أخلاقياته  في العمل التطوعي 
العمــل التطوعــي ركيزة مهمة في تنميــة المجتمع وتطويــره، والارتقاء به في 
مختلــف الأصعــدة والمجالات، لأنه يســاهم في توليد الأجــواء الإيجابية والمحفزة 
عند أفراد المجتمع للمســاهمة الفاعلــة في دفع عجلة التقدم والنهوض الحضاري 

بالمجتمع.
ويعــزز العمــل التطوعي مــن القيم الاجتماعيــة والأخلاقية والإنســانية بين 
الطبقــات الاجتماعيــة المختلفة كقيــم التراحم والتماســك والتكافــل الاجتماعي، 
وكقيــم العطــاء والإيثــار والبــذل والكرم والســخاء مــن أجل إســعاد الآخرين، 

وإشــاعة البهجــة والســعادة في المجتمع.
وكلمــا ازدادت مؤسســات ومراكــز وجمعيــات العمــل التطوعــي، وتنوعت 
مجالاتهــا واهتماماتهــا، واســتقطبت أكــبر عــدد مــن المتطوعــين والمتطوعــات؛ 
اســتطاعت أن ترتقي بالمجتمــع، وتلبي احتياجاته، وتعالــج نقاط الضعف فيه، 
وتعــزز نقاط القــوة التي تخلق من المجتمــع مجتمعًا فاعــلًا ومتقدمًا ومعطاءً.

وللعمــل التطوعي أخــلاق وآداب ينبغي عى العاملين فيه أن يتحلوا بها حتى 
تتحقــق الأهــداف المرجوة منــه، وينمو ويســتمر ويــدوم؛ وأما إذا غابــت القيم 
الأخلاقية عنه فيؤدي إلى ضعفه، وربما أدى إلى نتائج ســلبية وإفرازات ســيئة.

  أخلاق التطوع عند الإمام زين العابدين
عندمــا نتصفــح الســرة المشرقــة للإمام زيــن العابدين  نكتشــف حبه 
الشــديد للعمل التطوعي، وتمســكه بأخلاقيات العمل التطوعــي في أعى مراتبها 
ودرجاتهــا؛ وهــو القدوة الحســنة في عمل التطــوع، وفعل الخرات، ومســاعدة 
المحتاجــين والفقــراء والأيتام والمســاكين، وقضــاء حوائجهم، وحل مشــاكلهم.

وقــد عُــرف الإمــام  بــين الخاصــة والعامة بالكــرم والجود والســخاء 
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والعطــاء، والــبرِّ والإحســان إلى الفقراء والأيتــام والمعوزيــن والمحتاجين؛ فكان 
ا  ا، وأكثرهم جودًا، وأشــدهم برًّ  مــن أســخى الناس وأكرمهم، وأنداهــم كفًّ
ورحمــة بالفقــراء واليتامــى والمســاكين، وكان يحب مجالســتهم ومصاحبتهم، 

ويقــضِي حوائجهم بقدر المســتطاع.
ل لنــا التاريخ نمــاذج مضيئة من كرمــه وجوده وســخائه مع أخلاق  وســجَّ
د  في سرته الأخلاقية أروع الأمثلة في الكرم والجود والعطاء،  راقية، فجسَّ

والتعامــل برفق وعطــف وحنان مع الفقراء والمســاكين.
وكان  المثل الأعى في التمسك بأخلاقيات العمل التطوعي وآدابه، ونذكر 

أبرزها ضمن النقاط الآتية:

اولًا : احتِرام كرامة الفقير
تعامــل الإمــام زيــن العابدين  بأجى صور الإنســانية التــي قلَّ نظرها 
ــد مفهــوم الإنســانية عمليًّا  مــع الفقــراء والأيتام والمســاكين والمحتاجين، وجسَّ
في ســرته الأخلاقيــة الرفيعة معهم، وحافــظ عى كرامتهم الإنســانية، ومراعاة 

مشــاعرهم وعواطفهم، واحترام شــخصيتهم.
لقــد كان الإمــام  يحتفــي بالفقراء كثراً، ويتعامــل معهم بلطف ورفق 
وعطف وحنان، ويراعي مشاعرهم وعواطفهم؛ فكان إذا أعطى سائلًا قبَّله لئلا يرى 
عليــه أثــر الــذل والحاجة. قَــالَ الطَّائِيُ:  »إنَِّ عَــلَِيَّ بْــنَ الحُْسَــيْنِ  كَانَ إذَِا نَاوَلَ 

َّ نَاولََــهُ«)1(. َّلَهُ ثُــم الصَّدقََــةَ السَّــائِلَ قَب
ائِلُ يَقُولُ:  وكان  يرحب بالفقراء ويكرمهم، فقد روي: »كَانَ إذَِا أتََاهُ السَّ

1  بحار الأنوار: ج 46، ص 89.
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مَرحَْبًا بِمَنْ يَحْمِلُ زاَديِ إلِىَ الآخِْرةَِ«)1(.
د الإمام  الإنسانية في أعى صورها في تعامله الأخلاقي والإنساني مع  لقد جسَّ
الفقراء والضعفاء؛ فلم نقرأ ولم نســمع أن كريمًا أو جوادًا كان يُقبِّل الســائل قبل أن 
يناوله شيئاً من المال، ويرحب به للحفاظ عى كرامته الإنسانية، وحتى لا يشعر بالذل 

والمسكنة، وكي يعزز ثقة السائل بنفسه عبر احترامه وإكرامه.
ثانيا : التواضع

مــن أخلاقيــات العمل التطوعي: التواضع، وهو يعبر عن ســمو النفس ورفعتها، 
فالتواضــع -كمــا عرَّفه علماء الأخلاق- هو اللين مع حســن الخلق، والخضوع للحق، 
وخفــض الجناح. وهو يعنــي أيضًا احترام الناس وتقديرهم حســب أقدارهم، وعدم 

الترفع عليهم.
وقد جسّــد الإمام  هذا الخُلقُ النبيل في ســرته المباركة، وفي تعامله مع كافة 
النــاس، وخصوصًــا الفقراء، فقد كان يحب مجالســتهم ومصاحبتهــم، لما روي عنه 
 في دعائــه: »اللَّهُــمَّ حَبِّــب إلَيَّ صُحبـَـةَ الفُقَــراءِ، وأعِنِّــي عَى صُحبتَهِِم بِحُســنِ 
ــبِر، ومــا زَوَيــتَ عَنِّي مِن مَتاعِ الدُّنياَ الفانِيـَـةِ فَاذخَرهُ لي في خَزائِنـِـكَ الباقِيةَِ«)2(. الصَّ

ه أن يحضر عى مائدة طعامه اليتامى والفقراء والمرضى الذين  وكان  يــسرُّ
  لا حيلــة لهــم، ويناولهــم الطعام بيده المباركة، فقــد روي عن الإمام الباقر
اءُ وَالزَّمنــى )	(  أنــه قــال: »وكانَ يُعجِبُــهُ أن يَحــضُرَ طَعامَــهُ اليتَامــى  وَالأضَِرّ
ــهُ مِنهُــم  ــدِهِ، ومَــن كانَ لَ وَالمسَــاكيُن الَّذيــنَ لا حيلَــةَ لهَُــم، وكانَ يُناوِلُهُــم بِيَ

1  بحار الأنوار: ج 46، ص 98، ح 86. المنتظم: ابن الجوزي، ج 6، ص 28	. صفة الصفوة: 
ابن الجوزي، ص 25	. مطالب السؤول: ص 412. حلية الأولياء: ج 2، ص 418.

2  الصحيفة السجّاديّة: ص 122 الدعاء 0	.
	  الزَّمانــة: العاهــة، زَمِــنَ زَمَانــةً فهــو زَمِــنٌ، والجمــع زَمْنــى )القاموس المحيــط: ج 4 ص 

2	2»زمــن«(.
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عِيــالٌ حَمَــلَ لــه  إلى  عِيالهِِ مِن طَعامِــهِ«)1(. ويدل هذا عى شــدة تواضعه للفقراء 
والمســاكين والضعفــاء وغرهم.

: الرحمة ثالثا 
مــن أخلاقيــات العمــل التطوعــي: الرحمــة والعطــف والرأفــة بالفقــراء 

والمحتاجــين، وعــدم التعامــل معهــم بقســوة وشــدة وغلظــة.
وقــد كان الإمــام زيــن العابديــن  عظيــم الرحمــة والعطــف، وكثــر 
الرأفــة والحنــان عى الفقــراء والمســاكين والضعفاء، وبلــغ من رأفتــه بالفقراء 
والمحتاجــين، والعطــف عليهــم، أنــه كره جــذاذ النخــل في الليــل)2(؛ لأن الفقراء 
لا يحــضرون في هــذا الوقــت فيحرمون مــن العطاء، فقــد روي عَنْ أبَِــي جَعْفَرٍ 
عَــنْ عَــلَِيِّ بْــنِ الحُْسَــيْنِ  :  أنََّــهُ قَــالَ لقَِهْرَمَانِــهِ -وَوَجَــدَهُ قَــدْ جَــذَّ نَخْــلًا 
ــنِ  ــى عَ ــهِ  نَهَ ــولَ اللَّ ــمُ أنََّ رَسُ ــلْ، ألََا تَعْلَ ــلِ-: »لَا تَفْعَ ــرِ اللَّيْ ــنْ آخِ ــهُ مِ لَ
غْــثُ تُعْطِيــهِ مَــنْ يَسْــألَُ، فَذَلـِـكَ  الحَْصَــادِ وَالجَْــذَاذِ بِاللَّيـْـلِ، وَكَانَ يَقُــولُ: الضِّ

ــوْمَ حَصَــادِهِ«)	(. ــهُ يَ حَقُّ
وبلــغ مــن رحمته ورأفته بالفقراء أيضًا: أنه كان لا يرد ســائلاً مهما كان حاله، 
تُ عَلَِيَّ بْــنَ الحُْسَــيْنِ  يَوْمًا حِيَن  فقــد روى سَــعِيد بْــن الْمسَُــيَّبِ قَالَ: حَــضَرْ
ــائِلَ،  صَــىَّ الغَْــدَاةَ، فَــإذَِا سَــائِلٌ بِالبْـَـابِ فَقَــالَ عَــلَِيُّ بْــنُ الحُْسَــيْنِ: »أعُْطُوا السَّ

وا سَــائِلًا«)4(. وَلَا تَرُدُّ

1  الخصــال: ص 518 ح 4، المناقــب لابــن شهرآشــوب: ج 4 ص 154 كلاهما عن حمران بن 
أعــين، بحار الأنوار: ج 46 ص 62 ح 19.

2    الجذاذ هو صرام النخل.
	  تفسر العيَّاشي: ج 1، ص 80	، ح 111. وسائل الشيعة: ج 9، ص: 201، ح 9	118.

4  الــكافي: ج 4 ص 15، ح 4. الــوافي: ج 10، ص 411، ح 9789. الوســائل: ج 9، ص 420، 
ح 79	12. بحــار الأنوار: ج 46، ص 107، ح 	10.
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ــا  وروي عنــه  أنــه قــال: »أخــافُ أن يَكــونَ بَعــضُ مَــن يَســألُنا مُحِقًّ
 ....   ِهُ فَينَــزِلُ بِنــا أهلَ البيــتِ ما نَــزَلَ بِيعَقوبَ وآلـِـه فــلا نُطعِمُــهُ ونَــرُدُّ

.)1(»
وقــد طبَّــق الإمام ما أرشــد إليه القرآن الكريــم من الدعــوة إلى التعامل بلين 
ــائِلَ  ا السَّ ورفــق مــع الســائل، والنهي عن نهــره ورده كما في قولــه تعالى: }وَأمََّ

ــرْ{)2(. فَلَا تَنهَْ
  ومــن الشــواهد عــى رحمته وعطفه ورأفتــه بالفقراء أيضًــا: أن الإمام
لــم يكتــفِ بإعطــاء الصدقــات والصــلات إلى الفقــراء والمحتاجــين، بــل كان 
يتصــدق عليهــم بأفضل الطعام، والإنفــاق مما يحب، فقد ورد عَــنْ أبَِي عبدالله 
رِ وَاللَّــوْزِ، فَسُــئلَِ  ــكَّ الدَّامْغَانِــيِ قــال:  »كَانَ عَــلَِيُّ بْــنُ الحُْسَــيْنِ يَتصََــدَّقُ بِالسُّ
ــا  ــىٰ تنُفِقُــواْ مِمَّ عَــنْ ذَلـِـكَ؟ فَقَــرَأَ قَوْلـَـهُ تَعَالَى :سمحلـَـن تَنَالـُـواْ ٱلبۡـِـرَّ حَتَّ

تُحِبُّــونَسجى )	(  وَكَانَ  يُحِبُّــهُ«)4(.
ــهِ«)5( عــى  ِ ــدَّقَ بِمِثلْ ــدَأَ فَيتَصََ ــى يَبْ ــا حَتَّ ــأكُْلُ طَعَامً ــه كَانَ لَا يَ   وروي: »أن

الفقــراء والأيتــام والمعوزيــن والمحتاجــين والضعفــاء وغرهــم.
رابعا : الإخلاص في العمل

مــن أخلاقيــات العمــل التطوعــي: الإخــلاص في العمــل، بــأن يكــون الدافع 
للتطــوع هــو القربــة إلى الله تعالى، حتى ينــال المتطوع الأجر والثــواب الجزيل؛ 

1  قصص الأنبياء: 126/ 127.
2  سورة الضحى: 10.

	  سورة آل عمران: 92.
4  مناقــب آل أبــي طالــب )(: ابــن شهرآشــوب، ج 4، ص: 154. بحار الأنــوار: ج 46، 

.89 ص 
5  بحار الأنوار: ج 46، ص 	6.
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وأمــا إذا كان هــدف المتطوع الســمعة والريــاء والتباهي والتفاخــر أمام الناس 
فهذا يحبط العمل ويفســده.

وقد ضرب الإمام زين العابدين  أروع الأمثلة في الإخلاص، فكان يغطي 
وجهــه عندمــا يوزع عطاياه للفقراء حتى لا يعرفه أحــد، فقد تحدث الإمام الباقر 
لمــاءِ، فَيحَمِلُ الجِــرابَ عى    عــن أبيــه قائــلاً : »إنّــهُ كانَ يَخــرُجُ في اللَّيلةِ الظَّ
ظَهــرِهِ حتـّـى  يَأتِــيَ بابًــا بابًــا، فَيقَرَعَــهُ ثمّ يُنــاوِلَ مَــن كانَ يَخــرُجُ إليَــهِ، وكانَ 

ــي وَجهَــهُ إذا ناوَلَ فَقراً لئِــلاَّ يَعرِفَهُ«)1(. يُغَطِّ
: »أنََّــهُ كَانَ إذَِا جَنَّــهُ اللَّيـْـلُ وَهَــدَأتَِ العُْيُــونُ قَــامَ إلَِى مَنزِْلـِـهِ فَجَمَعَ  ٍ وَ فِي خَــبرَ
مَــا يَبقَْــى فِيــهِ عَنْ قُــوتِ أهَْلـِـهِ وَجَعَلـَـهُ فِي جِــرَابٍ وَرَمَى بِهِ عَــىَ عَاتِقِــهِ، وَخَرَجَ 
إلَِى دُورِ الفُْقَــرَاءِ وَهُــوَ مُتلَثَِّــمٌ وَيُفَــرِّقُ عَليَهِْمْ وَكَثرِاً مَــا كَانُوا قِياَمًا عَــىَ أبَْوَابِهِمْ 

وا بِــهِ وَقَالُوا: جَــاءَ صَاحِبُ الجِْــرَابِ«)2(. يَنتْظَِرُونَــهُ، فَــإذَِا رَأوَْهُ تَبـَـاشَرُ
إن من أعظم صور الإخلاص في التطوع، والإحسان والبرِّ بالفقراء والأيتام والمحتاجين 
هو توفر مستلزماتهم الحياتية من مأكل ومشرب وغرها من دون إظهار الشخص المتبرع 
نفسه لهم، بل كان يعمل جاهداً عى عدم معرفتهم له، فكان يحمل أكياس المواد الغذائية 
عى كتفه ليلًا، ويطرق أبواب الفقراء، ويضعها وينصرف، ولم يعرفوا الشخص الذي كان 

.  يهتم بهم ويساعدهم إلا بعد أن مضَى إلى ربه؛ إنه الإمام زين العابدين
ويدل عى ذلك: ما ورد عن محمّد بن إسحاق قال : »إنَّهُ كانَ ناسٌ مِن أهلِ المدَينةِ 
ا ماتَ علَيُّ بنُ الحسينِ فَقَدوُا ما كانُوا يُؤتَونَ بهِ  يَعِيشُونَ لا يَدرُونَ مِن أينَ مَعاشُهُم، فلمَّ

بالليلِ«)	(.

1  بحار الأنوار: ج 46، ص 89، ح 77.  
2  مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب، ج4، ص 166.

	  صفــة الصفــوة: ابن الجوزي، المكتبة العصرية، بروت، طبع عــام 0	14هـ - 2009م، ج 
1، ص 26	. مناقب آل أبي طالب: ابن شــهر آشــوب، ج4، ص 166. بحار الأنوار: ج46، ص 
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وعــن محمــد بــن زكريا قال: ســمعت ابن عَائِشَــةَ يقــول: قال أبي: سَــمِعَتْ 
ِّ حَتَّــى مَاتَ عَــلَِيُّ بْنُ الحُْسَــيْنِ  أَهْــلَ المَْدِينَــةِ يَقُولُــونَ: »مَــا فَقَدْنَــا صَدَقَــةَ الــسرِّ

.)1(» 
 ِّ وذكــر الذهبــي عــن بعضهم أنهــم كانوا يقولــون: »مَــا فَقَدْنَا صَدَقَــةَ السرِّ

حَتَّــى توفي عَــلَِيُّ بْــنُ الحُْسَــيْنِ«)2(.
ــدِ بْــنِ إسِْــحَاقَ: » أنََّــهُ كَانَ فِي الْمدَِينةَِ كَــذَا وَكَذَا بَيتْـًـا يَأتِْيهِمْ  وفِي رِوَايَــةِ مُحَمَّ
ــا مَــاتَ زَيْــنُ  رِزْقُهُــمْ وَمَــا يَحْتاَجُــونَ إلِيَْــهِ لَا يَــدْرُونَ مِــنْ أيَْــنَ يَأتِْيهِــمْ، فَلمََّ

خَةً وَاحِــدَةً«)	(. خُــوا صَرْ العَْابِدِيــنَ فَقَــدُوا ذَلـِـكَ، فَصَرَ
ونقــل الذهبــي عــن ابــن عيينة، عن أبــي حمــزة الثمــالي قــال: »إنَّ علَيَّ بن 
الحســين كان يحمل الخبز باللَّيل عى ظهره يتبّع به المساكين في الظّلمة، ويقول: 

 .)4(» دقــة في ســواد الليّــل تُطْفِئُ غَضَبَ الــرَّبِّ إنَّ الصَّ
وروى أبــو نعيــم الأصبهانــي بســنده: عن أبَُــي حَمْــزَةَ الثُّمَالِيُّ قــال: »كَانَ 
عَــلَِيُّ بْــنُ الحُْسَــيْنِ  يَحْمِــلُ جِــرَابَ الخُْبـْـزِ عَــىَ ظَهْــرِهِ بِاللَّيـْـلِ فَيتَصََــدَّقُ 

ــئُ غَضَــبَ الــرَّبِّ عــزَّ وجــلَّ«)5(. ِّ تُطْفِ ــةَ الــسرِّ ــهِ، ويقــول: إنَِّ صَدَقَ بِ
ومــن شــدة إخلاصه: إنــه كان بنفســه الشريفــة يحمل الأكيــاس عى ظهره 
حتــى أثَّــرت فيــه، فقد روى أبو نعيم الأصبهاني بإســناده: عن عَمْــرُو بْنُ ثَابِتٍ 

88، ح 77.
1  حلية الأولياء: ج 2، ص 417. صفة الصفوة: ابن الجوزي، ج 1، ص 26	.

2  سر أعلام النبلاء: ج 	، ص 481. حلية الأولياء: ج 2، ص 417.
	  مناقب آل أبي طالب: ابن شــهر آشــوب، ج4، ص 166. صفة الصفوة: ابن الجوزي، ج 1، 

ص 26	.
4  سر أعلام النبلاء: ج 	، ص 481.

5  حلية الأولياء: ج 2، ص 416.
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ــلوُهُ جَعَلـُـوا يَنظُْــرُونَ إلَِى آثَارِ سَــوَادٍ  َّــا مَــاتَ عَــلَِيُّ بْــنُ الحُْسَــيْنِ فَغَسَّ قــال:  »لَم
ــىَ  ــلًا عَ ــقِ ليَْ ــلُ جُــرُبَ الدَّقِي ــلَ: كَانَ يَحْمِ ــذَا؟ فَقِي ــا هَ ــوا: مَ ــرِهِ، وَقَالُ فِي ظَهْ

ظَهْــرِهِ يُعْطِيــه فُقَــرَاءَ أهَْــلِ الْمدَِينةَِ«)1(.
وروى الشــيخ الصــدوق بإســناده: عَــنْ إسِْــمَاعِيلَ بْــنِ مَنصُْــورٍ عَــنْ بَعْضِ 
ــلَ، نُظِــرَ إلَِى  يرِ ليُِغَسَّ ِ َّــا وُضِــعَ عَــلَِيُّ بْــنُ الحُْسَــيْنِ عَــىَ السرَّ أصَْحَابِنـَـا قَــالَ: »لَم
ــازِلِ  ــرِهِ إلَِى مَنَ ــىَ ظَهْ ــلُ عَ ــا كَانَ يَحْمِ ــلِ مِمَّ ــبِ الْإبِِ ــلُ رُكَ ــهِ مِثْ ــرِهِ وَعَليَْ ظَهْ

ــاكِينِ «)2(. ــرَاءِ وَالْمسََ الفُْقَ
ــدَ  ــلوُهُ وَجَ ــنَ  فَغَسَّ ــنُ العَْابِدِي ــاتَ زَيْ َّــا مَ ــرِيُ قــال:  »لَم هْ وروى الزُّ

عَــىَ ظَهْــرِهِ مَحْــلٌ، فَبلَغََنـِـي أنََّــهُ كَانَ يَسْــتقَِي لضَِعَفَــةِ جِراَنِــهِ بِاللَّيـْـلِ«)	(.
: المبادرة إلى فعل الخير خامسا 

عى المتطوع أن يتحى بروح المبادرة في الأعمال التطوعية، وفعل الخرات، وألا ينتظر 
أحداً يشجعه عى فعل ذلك، بل عليه أن يشجع غره عى التسابق في فعل الخرات كما قال 
تعالى: سمحفَٱسۡــتبَقُِواْ ٱلخۡيَۡرَتِٰسجى )4(، وقوله تعالى: سمحويَُسَٰــرعُِونَ فىِ ٱلخۡيَۡرَتِٰسجى )5(.

وقــد كان الإمــام زيــن العابديــن  مبــادرًا في قضاء حوائــج المحتاجين، 
وفعــل الخــرات والمــبرات، فلم يكــن ينتظر الفقــراء حتى يأتوه، بــل كان يبادر 
بالذهــاب إليهــم والتصدق عليهم وهــم في بيوتهم، ومســاعدة المحتاجين وقضاء 
    ِقــال:  »كَانَ عَــلَِيُّ بْــنُ الحُْسَــيْن  ِحوائجهــم، فعــن الإمــام البْاَقِــر

1  حلية الأولياء: ج 2، ص 417. مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب، ج4، ص 167.
2  علل الشرائع: ص 88. بحار الأنوار: ج 46، ص: 66، ح 29.

	  حلية الأولياء، ج 2، ص 417.
4  سورة البقرة: الآية 148.

5  سورة آل عمران: الآية 114.
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يَحْمِلُ جِرَابَ الخُْبزِْ عَىَ ظَهْرِهِ بِاللَّيلِْ فَيتَصََدَّقُ بِهِ«)1(.
ومــن الشــواهد عــى مبادرته  : المبــادرة إلى أداء ديــون المديونين مهما 
بلغــت، ويذكــر المؤرخــون كثراً من القصــص في هذا الجانب، ومنهــا: أن الإمام 
ــدِ بْنِ أسَُــامَة بْن زَيْــدٍ فِي مَرَضِــهِ، فَجَعَلَ  زيــن العابديــن  دَخَــلَ عَــىَ مُحَمَّ

ــدٌ يَبكِْــي، فَقَــالَ لَــهُ عَــلَِيٌّ  : »مَــا شَــأنُْكَ؟«. مُحَمَّ
فَقَالَ: عَلََيَّ دَيْنٌ.

فَقَالَ لهَُ: »كَمْ هُوَ؟«.
فَقَالَ: خَمْسَةَ عَشَرَ ألَفَْ دِيناَرٍ.

ُّ بْنُ الْحُسَينِْ: »هُوَ عَلََيَّ« فَالتْزََمَهُ عَنهُْ)2(. فَقَالَ عَلَيِ
ونحــوه مــا رواه الكلينــي بســنده: عَــنْ أبََــان، عَــنْ فُضَيـْـلٍ وَ عُبيَـْـدٍ: عَــنْ أبَِــي 
ــدَ بْــنَ أسَُــامَةَ الْمـَـوْتُ، دَخَلتَْ  عَليَـْـهِ بَنُو  َّــا حَــضَرَ مُحَمَّ عَبـْـدِ اللَّــهِ  ، قَــالَ: »لَم
هَاشِــمٍ، فَقَــالَ لهَُــمْ: قَــدْ عَرَفْتُــمْ قَرَابَتـِـي وَمَنزِْلتَيِ مِنكُْــمْ، وَعَــلََيَّ دَيْــنٌ، فَأحُِــبُّ 

أنَْ تَضْمَنُــوهُ عَنِّــي.
ــمَّ سَــكَتَ  ــلََيَّ، ثُ ــكَ عَ ــثُ دَيْنِ ــهِ  ثُلُ ــا وَاللَّ ــيْنِ  : أمََ ــنُ الحُْسَ ــلَِيُّ بْ ــالَ عَ فَقَ
وَسَــكَتُوا، فَقَــالَ عَــلَِيُّ بْــنُ الحُْسَــيْنِ  : عَــلََيَ  دَيْنُــكَ  كُلُّــهُ ، ثُــمَّ قَــالَ عَــلَِيُّ بْــنُ 
لًا إلِاَّ كَرَاهَــةَ أنَْ  يَقُولُــوا:  الحُْسَــيْنِ  : أمََــا إنَِّــهُ لـَـمْ يَمْنعَْنـِـي أنَْ أضَْمَنـَـهُ )	( أوََّ

ــبقََناَ«)4(. سَ

1  بحار الأنوار: ج 46، ص: 77، ح 88.
2  مناقب آل أبي طالب: ابن شــهر أشــوب، ج4، ص 177. ســر أعلام النبلاء: ج 	، ص 481. 

صفة الصفوة: ج1، ص 28	. حلية الأولياء: ج 2، ص 421. كشف الغمة: ج 2، ص 81.
	  في الوافي: +/ »كلهّ«.

4  الــكافي: ج 8، ص 2		، ح 514. الــوافي: ج 	، ص 766، ح 89	1؛ الوســائل: ج 18، ص 
	42، ح 967	2؛ بحــار الأنــوار: ج 46، ص 7	1، ح 28.
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وبذلــك أزاح الإمــام زين العابدين  عن محمد بن أســامة ثقل الدين عن 
عاتقــه وســدَّده عنه، مع أن هــذا المبلغ في ذلك الزمان يعد مبلغًــا كبراً جدًّا، لكن 

الإمــام لم يــتردد في دفعه عنــه، وقضاء حاجته.

سادسا : الصبر والتحمل
الصــبر والتحمــل من أخلاقيات العمل التطوعي، فمــن دون الصبر يفقد المتطوع 
الاتــزان والحكمة عند ممارســته لأعمال التطوع، ولــذا كان من دعاء الإمام زين 
العابديــن أن يلهمــه اللــه تعالى حســن الصبر في تعاملــه مع الفقــراء، فقد روي 
عنــه  في دعائــه: »اللَّهُــمَّ حَبِّــب إلَيَّ صُحبةََ الفُقَــراءِ، وأعِنِّي عَــى صُحبتَهِِم 
ــبرِ«)1(. فالفقــراء الذين تحســن إليهم قد يصدر مــن بعضهم كلمات  بِحُســنِ الصَّ

غر لائقة بحق من أحسن إليهم!
وكان الإمــام زيــن العابدين  في غاية الصبر والحلم والتحمل في التعامل 
ــد ذلك عملياً في حياته وسرته المباركة في عدة مواقف،  مع المســيئين له، وقد جسَّ
ومنها هذه القصة التي تكشــف عن شــدة تحمله وصبره وإحسانه لمن أساء إليه، 
فقــد روي: كَانَ عَــلَِيُّ بْــنُ الحُْسَــيْنِ  خَارِجًــا مِــنَ الْمسَْــجِدِ، فَلقَِيـَـهُ رَجُــلٌ 
ــنُ الحُْسَــيْنِ: مَهْــلًا عَــنِ  ـَـوَالِي، فَقَــالَ عَــلَِيُّ بْ ــدُ وَالْم ــهِ العَْبيِ ــارَتْ إلِيَْ فَسَــبَّهُ، فَثَ

جُــلِ، ثُــمَّ أقَْبـَـلَ عَليَـْـهِ فَقَــالَ: »مَــا سُــتِرَ عَنـْـكَ مِــنْ أمَْرِنَــا أكَْثرَُ!«. الرَّ
وأضاف قائلاً: »ألَكََ حَاجَةٌ نُعِينُكَ عَليَهَْا؟!«.

جُــلُ، وَرَجَــعَ إلَِى نَفْسِــهِ، فَألَقَْــى عَليَـْـهِ خَمِيصَــةً)2( كَانَــتْ عَليَهِْ،  فَاسْــتحَْياَ الرَّ
وَأمََــرَ لـَـهُ بِألَـْـفِ دِرْهَــمٍ.

1  الصحيفة السجّاديّة: ص 122 الدعاء 0	.
2  الخميصة: كساء أسود مربع له علمان.
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سُلِ)1(. جُلُ يَقُولُ بَعْدَ ذَلكَِ: أشَْهَدُ أنََّكَ مِنْ أوَْلَادِ الرُّ قَالَ: فَكَانَ الرَّ
وفي هــذا درس عظيم لــكل العاملين في العمل التطوعي والخري بأن يصبروا 
عــى الــكلام الجــارح الذي قد يصدر مــن بعض الناس تجاه مــا يقومون به من 
أعمــال تطوعية ومناشــط خرية واجتماعية، وأن يتحملــوا بأخلاق عالية وروح 
رياضيــة مشــاكل وصعوبات العمــل التطوعي والخري حتى يســتمروا في فعل 

الخــرات، وتقديــم الخدمات التطوعيــة والخرية للمجتمع.

1  كشف الغمة في معرفة الأئمة: ج 2، ص: 101. بحار الأنوار: ج 46، ص: 99، ح 87.
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أخلاقياته  مع العلماء والمتعلمين
اهتـَـمَّ الإمــام زيــن العابدين  اهتمامًــا كبراً بنشر العلــم وتعليم الناس، 
وأدَّى دورًا كبــرًا ومؤثــرًا في تنشــيط الحركــة العلميــة في منطقــة الحجــاز، 
وخصوصًــا في المدينــة ومــا حولهــا، وتعليــم النــاس علــوم الإســلام ومعارفه، 
وكتابــة الحديــث وتدوينه، وتبيين تفســر القرآن وتأويله، وبيــان فقه الشريعة 
وأحكامهــا؛ وذلــك بهــدف إعــداد جيــل مــن الفقهــاء والعلمــاء والــرواة، وبناء 

كفــاءات علميــة عاليــة، وبســط العلــم في المجتمع.
وتفــرغ الإمــام  بعــد رجوعــه إلى المدينة المنــورة واســتقراره فيها إلى 
نــشر العلــوم الدينية، وبناء شــخصية الإنســان المؤمن، والســعي نحــو القضاء 
عــى منابع الجهــل والتخلف، وصناعــة الوعي والبصرة عند أصحابه وشــيعته 

وطلابــه ومريديه ومحبيه.
وأصبــح الإمــام  في المدنيــة المنورة بعدما عاد إليها واســتقر فيها منارًا 
للعلــم، ومنهــلًا للحكمــة، وينبوعًــا للعلــوم والمعــارف، ومقصدًا لطــلاب العلم 

والمعرفــة، ومرجعًــا للدين، وقــدوة للمؤمنــين، وإمامًــا للمتقين.
قال المرحوم العلامة الشيخ باقر شريف القرشي )رحمه الله( ما نصه: 

»واتجــه الإمــام الأعظــم زين العابديــن  - بعد كارثــة كربلاء - صوب 
العلــم لأنــه وجد فيه خر وســيلة لأداء رســالته الإصلاحية، كمــا وجد فيه خر 
ضمان لراحته النفســية التي أذابتها كوارث كربلاء، وقد هرع للانتهال من بحر 
علمــه أبنــاء الصحابــة، والعلمــاء والفقهــاء، فأخــذ يغذيهــم بعلومــه ومعارفه 

ليكونوا منــارًا للعلم والأدب في العالم الإســلامي.
لقــد انــبرى الإمــام  إلى إنــارة الفكر العربي والإســلامي بشــتى أنواع 
العلوم والمعارف، وقد دعا ناشــئة المســلمين إلى الإقبال عــى طلب العلم، وحثهم 
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ــد طلابــه، وأشــاد بحملته، وقــد نمت ببركتــه الشــجرة العلمية  عليــه، وقــد مجَّ
المباركة التي غرســها جده الرســول الأعظم )صىَّ الله عليه وآله(، فأقبل الناس 
ا من ألمــع المؤسســين للكيان  - بلهفــة - عــى طلــب العلــم ودراســته؛ فــكان حقًّ

العلمي والحضاري في دنيا الإســلام«)1(.
ويضيــف القــرشي قائلًا: »أمــا الثــروات الفكريــة والعلمية التــي أثُرت عن 
الإمــام زيــن العابديــن  فإنهــا تمثِّــل الإبــداع والانطــلاق والتطــور، ولــم 
تقتــصر عى علم خاص، وإنما شــملت الكثر من العلوم كعلم الفقه، والتفســر، 
وعلــم الكلام، والفلســفة، وعلوم التربيــة والاجتماع، وقد عنــي بصورة خاصة 
بعلم الأخلاق، واهتم به اهتمامًا بالغًا، ويعود الســبب في ذلك إلى أنه رأى انهيار 
الأخــلاق الإســلامية، وابتعاد النــاس عن دينهم مــن جراء الحكــم الأموي الذي 
حمــل معول الهدم عــى جميع القيم الأخلاقية؛ فانبرى  إلى إصلاح المجتمع 

أخلاقه«)2(. وتهذيب 
وكان الإمــام زيــن العابديــن  –وهو صاحب الأخــلاق الرفيعة- يجلس 
في مســجد رســول الله  يعلِّم ويدرِّس العلوم الدينية لطلاب الفقه والتفســر 
والحديــث والــكلام وغرهــا من علوم ومعــارف الإســلام، وكان يحضرها كبار 
الصحابــة والتابعــين وغرهــم مــن الفقهــاء والعلمــاء الذيــن وجــدوا في الإمام 

ضالتهــم لأخذ العلم من مصــدره وينبوعه الذي لا ينضب.
أخلاقيات الإمام زين العابدين  العلمية

كان الإمــام زيــن العابديــن  يحبــب إلى النــاس العلــم، ويحــث عليــه، 
ويرغــب فيــه؛ وكان يمــزج ذلك بأخلاقــه الفاضلــة، وتعامله الإنســاني الراقي، 

1  موسوعة سرة أهل البيت: الإمام زين العابدين  : ج 15، ص 12.
2  موسوعة سرة أهل البيت: الإمام زين العابدين  : ج 15، ص 12 – 	1.
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وســرته الأخلاقيــة العمليــة التــي قــلَّ نظرهــا؛ فكان يحــترم العلمــاء وطلاب 
العلــم، ويرحــب بهــم، ويحتفــي بقدومهــم، بهــدف التشــجيع عى طلــب العلم 

واكتســاب المعرفة.
ومــن أجــل بيــان أخلاقيات الإمــام  في هذا الجانب المهــم، نوجز الكلام 

الآتية: النقاط  في 

أولًًا- تمجيد العلم
كان الإمام زين العابدين  يمجد العلم، ويشيد بفضله، ويحث عى طلبه، 
وكان يقول: »لوَ يَعلمَُ الناّسُ ما في طَلبَِ العِلمِ لطََلبَوهُ ولوَ بِسَفكِ المهَُجِ )1( وخَوضِ 
الدنيا  الإنسان خر  ينال  للعلم من الشرف والفضل والكمال، وبه  اللُّجَجِ)2( «ِ)	(؛ لما 
يكون مستعداً  فإنه  العلم وقيمته  البصرة فضل  الإنسان بعين  علم  والآخرة، فإذا 

لتحمل المشاق والصعاب والمكاره من أجل طلبه والتزين به.
وروي عنه  أيضًا أنه قال: »إنَّ طالبَِ العِلمِ إذا خَرَجَ مِن مَنزِلهِِ لمَ يَضَع رِجلهَُ 

عَى  رَطبٍ ولا يابِسٍ مِنَ الأرَضِ إلّا سَبَّحَت لهَُ إلَى الأرََضينَ السّابِعَةِ«ِ)4(.
وكان يدعو إلى التمسك بناصية العلم، والتحلَي بالبصرة والفهم والوعي، فيقول 

 : »اللّهمَّ... اجعَلْنا مِن الّذينَ تَمَسّكُوا بعُروْةَِ العِلمِ وأدَّبُوا أنفسَهُم بالفَهم«ِ)5(.

1  المهُجة: دمُ القلب، ولا بقاء للنَّفْس بعد ما تُراق مُهجتُها )لسان العرب: ج 2 ص 70	).
ة البحر: مُعظَمُه )النهاية: ج 4 ص 		2). 2  التجَّ الأمر: إذا عَظُم واختلط، ولُجَّ

	  الــكافي: ج 1 ص 5	 ح 5 عــن أبــي حمــزة، منية المريــد: ص 111، عــوالي اللآلي: ج 4 ص 
61 عــن الإمــام الصــادق  وفيه صدره إلى »اللجج«، بحارالأنوار: ج 1 ص 185 ح 109.

4  الخصــال: ص 518 ح 4 عــن حمــران بــن أعين عــن الإمام الباقــر  ، بحارالأنوار: ج 1 
.16 ح  ص 168 

5  بحار الأنوار: 91/ 127/ 19.
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ولأن العلــم نــور والجهل ظلام، العلم حيــاة والجهل مــوت، ولأن أي تقدم لأي 
مجتمــع لا يمكن تحقيقه إلا بالعلــم؛ كان الإمام  يدعو الناس إلى التعلم والأخذ 
بأســباب العلم والمعرفة، والعمل بما يعلمون، فقد روي عنه  أنه قال: »العِلمُ 

دَليــلُ العَمَــلِ، وَالعَمَــلُ وِعــاءُ الفَهــمِ«)1(.
وكان من دعائه  : »ثُمَّ اســتعَمِلني بِما تُلهِمُني مِنهُ، ووَفِّقني للِنُّفوذِ فيما 
نــي مِــن عِلمِهِ، حَتىّ  لا يَفوتَنيِ اســتعِمالُ شَي ءٍ عَلَّمتنَيــهِ، ولا تَثقُلَ أركاني عَنِ  ُ تُبصَرِّ

الحُفوفِ فيمــا ألهَمتنَيهِ«)2(.
فالعلــم مــن دون عمــل لا يكفي، كمــا أن العمل من دون علم لا يوصل الإنســان 
إلى التقدم والتطور، وحتى نصنع الوعي الاجتماعي والتقدم الحضاري للأمة يجب 

الجمع بين العلم والعمل.
ولــذا روي عــن الإمــام زين العابديــن  أنه قــال: »مَكتــوبٌ في الإنجيلِ: لا 
تَطلبُــوا عِلــمَ مــا لا تَعمَلــونَ ولَماّ عَمِلتُــم بِما عَلمِتُــم؛ فإنَّ العِلــمَ إذا لمَ يُعمَــلْ بِه لمَ 

يَــزدَدْ مِــنَ اللَّــهِ إلّا بُعــداً«)	(.
ثانيًا- توقير المعلم والرفق بالمتعلم

أشــار الإمــام زيــن العابدين  إلى مــا ينبغي أن يتحى به أهــل العلم من 
صفــات وآداب وأخــلاق، وكان يحث عى التواضع للعلم، ونكــران الذات، وعدم 
التكــبر عــى المتعلمــين عنده، فقــد روي عنــه  أنه قــال: »أمّا حَــقُّ رَعِيَّتكَِ 
بِالعِلــمِ، فَــأنَْ تَعلـَـمَ أنَّ اللَّــهَ عــز وجــل إنَّمــا جَعَلـَـكَ قَيِّمًــا لهَُــم فيمــا آتــاكَ مِنَ 
العِلــمِ وفَتـَـحَ لـَـكَ مِــن خَزائِنهِِ، فَــإنِ أحسَــنتَ في تَعليمِ النـّـاسِ ولمَ تَخــرُق بِهِم 

1  أعلام الدين: ص 96.
2  الصحيفة السجّاديّة: ص 101 الدعاء 24.

	  بحار الأنوار: 2/ 28/ 6.
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ولـَـم تَضجَــر عَليَهِــم زادَكَ اللَّــهُ مِــن فَضلـِـهِ، وإن أنــتَ مَنعَــتَ النـّـاسَ عِلمَكَ أو 
ا عَــىَ اللَّهِ عــز وجل أن يَســلبُكََ  خَرَقــتَ بِهِــم عِنــدَ طَلبَهِِــمُ العِلــمَ مِنــكَ كانَ حَقًّ

العِلــمَ وبَهــاءَهُ ويُســقِطَ مِــنَ القُلــوبِ مَحَلَّــكَ«)1(.
غرِ رَحمَتُهُ  وعــن تعليــم الصغر قال الإمام زين العابديــن  : »حَقُّ الصَّ

ــتُر عَليَــهِ وَالرِّفــقُ بِــهِ وَالمعَونَةُ لـَـهُ«)2(. في تَعليمِــهِ وَالعَفــوُ عَنــهُ وَالسَّ
وكان  يدعــو إلى نــشر العلــم وعــدم كتمانه وإلى مجانيــة التعليم، فكان 
يقــول: »مَــنْ كَتـَـمَ عِلمًْــا أحََــدًا أوَْ أخََــذَ عَليَْــهِ صَفَــدًا)	( فَــلَا نَفَعَــهُ أبََــدًا«)4(. 
وعنــه  قــال: »مَــن كَتَــمَ عِلمًــا أحَــدًا، أو أخَــذَ عَليَــهِ أجــرًا رِفــدًا، فَــلا 

ــدًا«)5(. يَنفَعُهُ أبَ
ويستفاد من كلام الإمام  عدة أمور أخلاقية وآداب معنوية، منها: حسن الخلق، 
التواضع العلمي، أن يكون المعلم قدوة لطلابه، الرحمة والرفق بالمتعلم ومعاونته والعفو 
عن زلاته، بذل العلم لطالبه وعدم كتمانه، عدم الضجر من تعليم المتعلمين، الابتعاد عن 
المفاخرة والمراء والعجب، صيانة العلم من الابتذال، بدء الدرس بموعظة أو حكمة قصرة 

ومعبرة. 
وذكر الإمام  أيضًا حقوق المعلِّم عى المتعلِّم، فقد روي عنه  أنه قال: »حَقُّ 
سائسِكَ بِالعِلمِ: التَّعظيمُ لهَُ، والتَّوقرُ لِمجَلسِِهِ، وحُسنُ الاستمِاعِ إليَهِ، والإقبالُ عَليَهِ، وأن 

1  كتــاب مــن لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 621 ح 214	، الخصال: ص 567 ح 1 كلاهما عن 
أبــي حمــزة الثمالي )ثابت بن دينار)، عوالي الــلآلي: ج 4 ص 74 ح 54، بحارالأنوار: ج 2 ص 

61 ح 2.
2  كتــاب مــن لا يحضره الفقيــه: ج 2 ص 625 ح 214	 عن ثابت بــن دينار، تحف العقول: 

ص 270 ح 44 وزاد فيــه »وتثقيفــه«، بحارالأنــوار: ج 71 ص 9 ح 1.
	  الصفد -محركة-: العطاء.

4  كشف الغمة: ج 2، ص 	10.
5  حلية الأولياء: ج 	 ص 140 عن موسى بن أبي حبيب.
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لا تَرفَعَ عَليَهِ صَوتَكَ، وأن لا تُجيبَ أحَداً يَسألُهُ عَن شَي ءٍ حَتىّ  يَكونَ هُوَ الذّي يُجيبُ، ولا 
تُحَدِّثَ في مَجلسِهِ أحَداً، ولا تَغتابَ عِندهَُ أحَداً، وأن تَدفَعَ عَنهُ إذا ذُكِرَ عِندكََ بِسُوءٍ، وأن 
تَستُرَ عُيوبَهُ، وتُظهِرَ مَناقِبهَُ، ولا تُجالسَِ لهَُ عَدوًُّا، ولا تُعادِيَ لهَُ وَليًِّا، فإذا فَعَلتَ ذلكَ شَهِدَ 

لكََ مَلائكَةُ اللَّهِ بِأنَّكَ قَصَدتَهُ وتَعَلَّمتَ عِلمَْهُ للَّهِ جَلَّ اسمُهُ لا للِناّسِ«)1(.
وروي عنه  -في رِوايَةٍ أخرى - أنه قال: »أمّا حَقُّ سائِسِكَ بِالعِلمِ: فَالتَّعظيمُ لهَُ، 
وَالتَّوقرُ لِمجَلسِِهِ، وحُسنُ الاستمِاعِ إليَهِ، وَالإقِبالُ عَليَهِ، وَالمعَونَةُ لهَُ عَى  نَفسِكَ فيما لا غِنى  
كَ  َ لهَُ بَصَرَ يَ لهَُ قَلبكََ، وتُجَلَيِّ هُ فَهمَكَ، وتُزَكِّ َ بِكَ عَنهُ مِنَ العِلمِ، بِأنَ تُفَرِّغَ لهَُ عَقلكََ، وتُحَضرِّ
هَواتِ، وأن تَعلمََ أنَّكَ فيما ألقى  إليَكَ رَسولُهُ إلى  مَن لقَِيكََ مِن أهلِ  بِتَركِ اللَّذاّتِ ونَقصِ الشَّ
الجَهلِ، فَلزَِمَكَ حُسنُ التَّأدِيَةِ عَنهُ إليَهِم، ولا تَخُنهُ في تَأدِيَةِ رِسالتَهِِ وَالقِيامِ بِها عَنهُ إذا 

تَقَلَّدتَها«)2(.
والمستفاد من كلامه  أن للمعلم مجموعة من الحقوق عى المتعلم، منها: توقر 
المعلم وتعظيمه، أن يكون وفيًّا لأستاذه فلا يقبل النيل منه أو اغتيابه أو إفشاء أسراره 
وخصوصياته، حسن الاستماع والإقبال عليه، ألاَّ يرفع صوته عليه، أن لا تجيب بدلًا عنه، 
ألاًّ تحدث أحداً في مجلسه، وألاًّ تغتاب عنده أحداً، أن تظهر مناقبه وتستر معايبه، وألاَّ 

تجالس له عدوًّا ولا تعادي له صديقًا، وأن تتواضع للعلم والمعلم.
ودعا الإمام  إلى تحلَي المتعلم بصفات مهمة: كالحرص عى التعلم والفهم، 
والحلم، والصمت، والانتباه للمطالب العلمية كي يستوعبها، فقد روي عنه  أنه قال: 
»المؤمنُ خلطََ علمَهُ بالحِلمِْ، يجلسُِ ليِعَْلمَ، ويَنصِْتُ ليِسَْلمَ، ويَنطِْقُ ليِفَْهمَ، لا يُحَدِّثُ أمانَتهُ 

الأصدقاءَ«)	(.

1  الخصال: 567/ 1.
2  تحف العقول: ج 260 ص 15، بحارالأنوار: ج 71 ص 	1 ح 2.

	  بحار الأنوار: 64/ 291/ 14.
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ثالثًا- إكرام العالم واحتِرامه
لأهميــة العالم في المجتمع، وموقعيتــه المتقدمة في نفع الناس بالعلم والمعرفة، 
  ينبغــي إكرامــه وعدم الاســتخفاف به، لمــا روي عن الإمام زيــن العابدين
أنــه قــال: »إنَّ اللَّــهَ تَبــارَكَ وتَعــالى  أوحــى  إلى  دانِيــالَ: إنَّ أمقَــتَ عَبيــدي إلَيَّ 

ــارِكُ للِِاقتِــداءِ بِهِــم«)1(. الجاهِــلُ المسُــتخَِفُّ بِحَــقِّ أهــلِ العِلــمِ، التّ
وإذا كان أمقت الناس إليه المســتخف بأهل العلم فإن أحب الناس إليه الملازم 
لهــم، والتابــع للحلمــاء، لمــا ورد عنــه  أنه قــال: »إنَّ اللَّــهَ تَبــارَكَ وتَعالى  
أوحــى  إلى  دانِيــالَ:... إنَّ أحَــبَّ عَبيــدي إلَيَّ التَّقِــيُّ الطّالِــبُ للِثَّــوابِ الجَزيــلِ، 

الــلّازِمُ للِعُلمَــاءِ، التاّبِــعُ للِحُلمَــاءِ، القابِــلُ عَــنِ الحُكَمــاءِ«)2(.
  وكان الإمــام  يُكــرِّم طــلاب العلــم، ويرحــب بهــم، فقد ورد عــن الإمام 
الباقــر  قــال: »كان أبــي زيــن العابديــن  إذا نظر إلى الشــباب الذّين 
يطلبــون العلــم أدناهــم إليه، وقــال: مرحباً بكــم، أنتم ودائع العلم، ويوشــك إذ 

أنتم صغار قــوم أن تكونوا كبار آخرين«)	(.
وكان إذا جــاءه طالــب علــم قــال: »مرحبـًـا بوصية رســول اللــه  )4( في 
إشــارة منــه إلى وصيــة رســول الله  بإكــرام العلمــاء الربانيــين واحترامهم 

ــم وإجلالهم. وتوقرهم وتعظيمه
وجذب الإمام  بأخلاقه الفاضلة وعلومه الغزيرة كبار الفقهاء والعلماء 
مــن مختلف المذاهب الإســلامية إلى حضور مجلســه العلمــي، وكانوا يحرصون 

1  الكافي: ج 1 ص 5	 ح 5 عن أبي حمزة، بحارالأنوار: ج 1 ص 185 ح 109.
2  الــكافي: ج 1 ص 5	 ح 5 عــن أبــي حمــزة، منيــة المريد: ص 111، بحارالأنــوار: ج 1 ص 

.109 ح   185
	  الدر النظيم: يوسف بن حاتم الشامي المشغري العاملَي، ص 587.

4  الخصال: الشيخ الصدوق، ص 518.
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عى الاســتماع إليه جيدًا كي يستفيدوا من دروسه ومحاضراته وفوائده العلمية 
في مختلف العلوم والمعارف الإسلامية.

رابعًا- التحذير من علماء السوء
يعــد العلمــاء الصالحون من أركان الحفــاظ عى الدين مــن التحريف والتزييف 
والتدليــس والتشــويه؛ فهم حماة الإســلام، وســدنة الشرع والقيــم، ولهم تأثر 

بالــغ عــى الناس، لأنهم يرمــزون إلى الدين، ويمثلونــه خر تمثيل.
وأمــا العلمــاء الفاســدون فهــم أخطــر شيء عــى الإســلام، لأنهــم يتلاعبون 
بقيــم الديــن وأحكامه، ويفــسرون مفاهيم الإســلام وتعاليمه بحســب أهوائهم 
ومصالحهــم الدنيويــة والماديــة، ويتعاملون مع الدين بوصفه وســيلة للارتزاق 

والحصول عــى المغانم الدنيوية.
  ولذا نجد التحذير الشديد من علماء السوء لخطرهم الكبر عى الدين والمجتمع 
ــوءِ«)1(، وعنه  والأمــة، فقــد روي عن رســول اللَّه  : »شَرُّ النـّـاسِ عُلمَاءُ السَّ
ــىَ  ــه  : »يَأتــي عَ ــاسِ«)2(، وعن ــاءِ فِي النّ ــاسِ شِرارُ العُلمَ  : »شِرارُ النّ
النـّـاسِ زَمــانٌ... عُلمَاؤُهُــم وفُقَهاؤُهُــم خَوَنَةٌ فَجَــرَةٌ، ألا إنَّهُم أشرارُ خَلــقِ اللَّهِ، 
وكَذلـِـكَ أتباعُهُــم ومَــن يَأتيهِــم ويَأخُذُ مِنهُــم ويُحِبُّهُم ويُجالسُِــهُم ويُشــاوِرُهُم 

أشرارُ خَلــقِ اللَّــهِ«)	(.
؟ وقيلَ للِنَّبيِِّ  : أيُّ الناّسِ شَرٌّ

قالَ: »العُلمَاءُ إذا فَسَدوا«)4(.
ــاءِ  ــيَن ولا فِي العُلمَ ــرَ فِي الكَذَّاب ــلَيّ  : »لا خَ ــام ع ــن الإم وروي ع

1  تنبيه الخواطر: ج 1 ص 220، منية المريد: ص 	15.
2  الفردوس: ج 2 ص 70	 ح 652	، كنزالعمّال: ج 10 ص 191 ح 29006.

	  مكارم الأخلاق: ج 2 ص 46	 ح 2660 عن ابن مسعود، بحارالأنوار: ج 74 ص 98 ح 1.
4  تحف العقول: ص 5	، نثر الدرّ: ج 1 ص 	15، بحارالأنوار: ج 74 ص 8	1 ح 7.
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ــفينةَِ؛ تَغــرَقُ  ـةُ العالـِـمِ كَانكِســارِ السَّ الأفَّاكــيَن«)1(، وعنــه  : »زَلّـَ
ـةُ العالـِـمِ تُفسِــدُ عَوالـِـمَ«)	(.  وتُغــرِقُ«)2(، وعنــه  : »زَلّـَ

ومن أشــد علماء الســوء ســوءًا الذين يكونون في خدمة حكام الظلم والجور، 
ويزيِّنــون لهــم أعمالهــم الظالمــة، ويفتــون لهــم بحســب طلباتهــم ورغباتهــم، 
ويعينونهــم عى ظلمهم وجورهم للناس، فقــد روي عن الإمام الصادق  قال: 
»إنَّ عَليًِّــا  قــالَ: إنَّ في جَهَنَّــمَ رَحــى تَطحَــنُ، أفَلا تَســألَوني مــا طَحنُها؟«.

فَقيلَ: وما طَحنُها يا أمرَ المؤُمِنين؟َ 
لمََــةُ، وَالوُزَراءُ    فَقــالَ  : »العُلمَــاءُ الفَجَــرَةُ، وَالقُرّاءُ الفَسَــقَةُ، وَالجَبابِرَةُ الظَّ

الخَوَنَــةُ، وَالعُرَفــاءُ الكَذبََةُ«)4(.
بدأ الإمام بالعلماء الفجرة لأنهم أشــد خطرًا عى الدين والأمة من ســواهم، فهم 
يتحدثون باسم الدين، ويضلون الناس باسمه أيضًا، ويعطون شرعية دينية لحكام 
الظلم والجور؛ ولذا يحرصون أشد الحرص عى تعيين علماء يستجيبون لمطالبهم، 

ويفتون لهم بحسب رغباتهم!
 والقــارئ للتاريــخ يجد أن حكام بني أمية المعروفين بالظلم والجور والقســوة 
والاســتبداد كانــوا يقربــون إليهم علماء الســوء، ويجزلــون لهم العطايــا والهدايا 
النفيسة، ويغدقون عليهم الأموال الوفرة، لأنهم يعطونهم الغطاء الديني لحكمهم 

1  غرر الحكم: ح 	1088، عيون الحكم والمواعظ: ص 5	5 ح 9812.
2  كنــز الفوائــد: ج 1 ص 19	، غــرر الحكم: ح 5474، المناقب لابن شهرآشــوب: ج 1 ص 4 
عن الإمام الباقر  ، بحارالأنوار: ج 2 ص 58 ح 9	؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 

ج 20 ص 	4	 ح 946.
	  غرر الحكم: ح 5472، عيون الحكم والمواعظ: ص 276 ح 5024.

4  ثــواب الأعمــال: ص 02	 ح 1، الخصــال: ص 296 ح 65، أعــلام الديــن: ص 96، روضة 
الواعظــين: ص 556، بحارالأنــوار: ج 8 ص 11	 ح 78.
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الظالم فيعطونهم ما أحبوا من الدنيا وزينتها.
وحــذَّر الإمــام زيــن العابديــن  مــن الاغــترار بعلمــاء الدنيــا والأهــواء 
والأمزجة الشخصية، الذين يتاجرون باسم الدين من أجل تحقيق أهدافهم الدنيوية 

ومصالحهــم المنفعيــة، فهــؤلاء ضررهم عى الدين جســيم، وخطرهــم عظيم.
نقــرأ هــذا النص المهم للإمــام زين العابدين  الذي يحــذر فيه من الاغترار 
بالمظاهــر الشــكلية لعلماء الســوء والمتاجرين بالديــن من أجل الدنيــا، إذ روي عنه 

 أنه قال: 
جُــلَ قَــد حَسُــنَ سَــمتُهُ وهَديُــهُ، وتَمــاوَتَ في مَنطِقِــهِ، وتَخاضَعَ  »إذا رَأيَتُــمُ الرَّ
نيــا ورُكوبُ  نَّكُــم ! فَمــا أكثـَـرَ مَــن يُعجِــزُهُ تَناوُلُ الدُّ في حَرَكاتِــهِ، فَرُوَيــدا لا يَغُرَّ
الحَــرامِ مِنهــا لضَِعــفِ نِيَّتـِـهِ ومَهانَتـِـهِ وجُبــنِ قَلبـِـهِ، فَنصََــبَ الدّيــنَ فَخّــا لهَا، 

ــنَ مِــن حَــرامٍ اقتحََمَهُ!«.  فَهُــوَ لا يَــزالُ يَختـِـلُ النـّـاسَ بِظاهِــرِهِ، فَــإنِ تَمَكَّ
ومــن مظاهــر علمــاء الدنيــا حبهم للرئاســة والزعامــة الدنيويــة، إذ يضيف 
نَّكُــم!  الإمــام قائــلًا: »وإذا وَجَدتُمــوهُ يَعِــفُّ عَــنِ المــالِ الحَــرامِ فَرُوَيــدا لا يَغُرَّ
فَــإنَِّ شَــهَواتِ الخَلــقِ مُختلَفَِــةٌ؛ فَمــا أكثـَـرَ مَــن يَنبــو عَــنِ المــالِ الحَــرامِ وإن 
مًا! فَــإذِا وَجَدتُموهُ  كَثُــرَ، ويَحمِــلُ نَفسَــهُ عَى شَــوهاءَ قَبيحَــةٍ فَيأَتي مِنهــا مُحَرَّ
كُم! حَتـّـى تَنظُروا ما عَقَــدَهُ عَقلهُُ، فَمــا أكثرََ مَن  يَعِــفُّ عَــن ذلـِـكَ فَرُوَيــدا لا يَغُرَّ
تَــرَكَ ذلـِـكَ أجمَــعَ، ثُــمَّ لا يَرجِــعُ إلى عَقــلٍ مَتــيٍن، فَيكَــونُ مــا يُفسِــدُهُ بِجَهلـِـهِ 
كُــم! حَتىّ  أكثـَـرَ مِمّــا يُصلحُِــهُ بِعَقلـِـهِ؟ فَــإذِا وَجَدتُم عَقلـَـهُ مَتينـًـا فَرُوَيدا لا يَغُرَّ
تَنظُــروا أمَــعَ هَــواهُ يَكونُ عَــى عَقلـِـهِ؟ أو يَكــونُ مَعَ عَقلـِـهِ عَى هَــواهُ؟ وكَيفَ 
نيا وَ  مَحَبَّتُــهُ للِرِّئاســاتِ الباطِلـَـةِ وزُهــدُهُ فيهــا؟ فَــإنَِّ فِي النـّـاسِ مَــن خَــسِرَ الدُّ
ئاسَــةِ الباطِلـَـةِ أفضَلُ مِــن لذََّةِ  نيــا، ويَــرى أنَّ لــذَّةَ الرِّ نيــا للِدُّ الآخِــرَةَ؛ بِــتَركِ الدُّ
ئاسَــةِ، حَتّــى  الأمَــوالِ وَالنِّعَــمِ المبُاحَــةِ المحَُلَّلـَـةِ، فَيَــتُركُ ذلِــكَ أجمَــعَ طَلبًَــا للِرِّ
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ةُ بِالإثِــمِ، فَحَســبُهُ جَهَنَّــمُ ولبَئِــسَ المهِادُ!  إذا قيــلَ لـَـهُ: اتَّــقِ اللـّـهَ، أخَذَتــهُ العِــزَّ
لُ باطِــلٍ إلى أبعَــدِ غايــاتِ الخَســارَةِ،  ــطُ خَبــطَ عَشــواءَ، يَقــودُهُ أوَّ ــوَ يَخبِ فَهُ
مَ  ــهُ بَعــدَ طَلبَـِـهِ لِمــا لا يَقــدِرُ عَليَــهِ فِي طُغيانِــهِ، فَهُــوَ يُحِــلُّ مــا حَــرَّ هُ رَبُّ ويُمِــدُّ
مُ مــا أحَــلَّ اللـّـهُ، لا يُبــالي بِما فاتَ مِــن دينهِِ إذا سَــلمَِت لهَُ رِئاسَــتُهُ  اللـّـهُ، ويُحَــرِّ
الَّتــي قَــد شَــقِيَ مِــن أجلهِــا، فَأوُلئـِـكَ الَّذينَ غَضِــبَ اللـّـهُ عَليَهِــم ولعََنهَُــم وأعَدَّ 

ــا مُهيناً«. لهَُم عَذابً
وفي ختــام كلامــه يبــين الإمام  مواصفــات العالم الربانــي الذي ينبغي 
جُلِ نِعــمَ الرَّجُلُ  جُــلَ كُلَّ الرَّ الاقتــداء بــه، ويجــوز تقليده، فيقــول: »ولكِــنَّ الرَّ
هُــوَ الَّــذي جَعَــلَ هَــواهُ تَبعَــا لِأمَــرِ اللـّـهِ، وقُــواهُ مَبذولـَـةً في رِضَــا اللـّـهِ؛ يَــرَى 
لَّ مَــعَ الحَــقِّ أقــرَبَ إلى عِــزِّ الأبََــدِ مِــنَ العِــزِّ فِي الباطِــلِ، و يَعلـَـمُ أنَّ قَليــلَ  الــذُّ
ائِهــا يُؤَدّيــهِ إلى دَوامِ النَّعيــمِ في دارٍ لا تَبيــدُ ولا تَنفَدُ، وأنَّ  مــا يَحتمَِلـُـهُ مِــن ضَرّ
ائِهــا إنِ اتَّبـَـعَ هَــواهُ يُؤَدّيــهِ إلى عَــذابٍ لَا انقِطــاعَ لـَـهُ  كَثــرَ مــا يَلحَقُــهُ مِــن سَرّ
ــدوا،  ــنَّتهِِ فَاقتَ ــكوا، وبِسُ ــهِ فَتمََسَّ ــلُ؛ فَبِ جُ ــمَ الرَّ ــلُ نِع جُ ــمُ الرَّ ولا زَوالَ. فَذلكُِ
ــلوا؛ فَإنَِّــهُ لا تُــرَدُّ لـَـهُ دَعــوَةٌ، ولا تُخَيَّــبُ لـَـهُ طَلبِـَـةٌ«)1(. وإلى رَبِّكُــم بِــهِ فَتوََسَّ

الزهري أنموذجًا
  كان ابن شــهاب الزهري )عالم الســلطة الأموية في الحجاز والشام( من تلامذة 
الإمــام زيــن العابديــن  ، وقد جالســه كثراً وتعلم منه الكثــر، وكان يثني 
عــى الإمــام ثناءً كبــراً؛ ولكــن الدنيا غرته، والأمــوال الوفرة جذبتــه ليكون في 
خدمــة بنــي أمية والقاضي لهم، فتوجه نحو دمشــق عاصمــة الخلافة الأموية في 
عهــد عبدالملــك بن مروان، فأعجب به فقربه إليه وأكرمــه، وعينَّ له راتباً مجزيًا، 

1   الاحتجاج: ج 2 ص 159 ح 192، التفســر المنســوب إلى الإمام العســكرى  : ص 	5 
ح 27.
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وقــضَى ديونــه، وأعطاه خادمًا، ليبــدأ الزهري مرحلة جديــدة في حياته، ويكون 
مــن المقربين والندماء للحاكــم الأموي عبدالملك بن مروان.

وعرَّفه به شــخص يدعــى "قبيصة بن ذؤيب"، فقد كتب ابن ســعد ما نصه: 
»وكان قبيصــة بــن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي من بنــي قمر عى خاتم عبدالملك 
بــن مــروان، وهــو أدخل الزهــري عى عبدالملك بــن مروان، ففــرض له ووصله 

وصار من أصحابه«)1(.
  وتوثقــت مع مــرور الأيام علاقة الزهري بالحكام الأمويــين، وأصبح من أكثر 
العلمــاء قربًــا منهــم، خصوصًــا بعدمــا ذاق حــلاوة العيش في البــلاط الأموي، 
وعــاش حياة الدعــة والرفاهية والترف والراحة عند الحــكام، فظل قريباً منهم، 
فلمــا مــات عبدالملــك أصبــح مقربًــا عنــد أبنائه أيضًــا: الوليــد، ســليمان، يزيد، 

هشــام.
ه يزيــد بــن عبدالملك منصب القضاء، وجعله هشــام بــن عبدالملك معلمًا  وولاَّ
ــا لأولاده حتى وافته المنية، وكان يحظى بمعاملة خاصة، واحترام وتقدير  خاصًّ

كبرين من قبل الحكام الأمويين)2(. 
وكان يتنقــل مع هشــام بن عبدالملك في رحلاته؛ ما يعنــي أنه كان مقربًا جدًّا 

منه، وســدَّد عنه جميع ديونه البالغة ثمانين ألف درهم)	(.
وطابــت للزهــري حياة الرفاهية والدعة والعيش الرغيــد في القصور الأموية 
لدرجــة أنــه حينما قالوا له: لو أنــك الآن في آخر عمرك أقمت بالمدينة، فقعدت إلى 
مســجد رســول الله ، ودرجت وجلســنا إلى عمود من أعمدته، فذكرت الناس 

1  الطبقات الكبرى: ابن سعد، ج 7، ص 447.
2  البداية والنهاية: ابن كثر، ج 9، ص 41	.

	  الطبقات الكبرى: ابن سعد، ج 7، ص 474. البداية والنهاية: ج 9، ص 	4	.
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وعلمتهم؟  
فقــال: »لــو أنــي فعلت ذلك لوطئ عقبــي، ولا ينبغــي لي أن أفعل ذلك حتى 

أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة!«)1(.
علاقة الزهري بالإمام زين العابدين

كان للزهري علاقة بالإمام زين العابدين  ، فعندما كان مقيمًا في المدينة كان 
العلوم والمعارف، ولكن عندما توجه صوب  الإمام، ويتلقى منه  يحضر دروس 
البلاط  في  انغماسه  وبسبب  الأمويين،  الحكام  إلى  المقربين  من  وأصبح  دمشق، 
الوسائل  الإمام بكل  الأموي، حاول  الأموي، حتى أصبح من كبار علماء القصر 
أسلوب  تارة  معه  الخطر؛ فاتبع  المنزلق  هذا  عن  يبعده  أن  المختلفة  والأساليب 
نار  ومن  السيئة  العاقبة  من  التخويف  أسلوب  ثانية  والنصيحة، وتارة  الموعظة 
أن  وعى  فلعل  الكبرة،  أخطائه  وبيان  المصارحة  أسلوب  ثالثة  وتارة  جهنم، 
المال والسلطة  الوثيق بالأمويين ويبتعد عنهم؛ ولكن شهوة  ارتباطه  يرتدع عن 

والشهرة أعمت بصرته وختمت عى قلبه.
وكان من الأساليب التربوية والأخلاقية التي اتبعها الإمام معه الأمور الآتية:

اولًا : إسماعه المواعظ والعبر
   كان الإمام يذم الدنيا وما فيها أمامه، ويسمعه المواعظ والعبر، عى أن يتأثر 
بالموعظة، فقد قال الزهري: سمعت علَي بن الحسين سيد العابدين يحاسب نفسه 

ويناجي ربه، ويقول:
نْياَ رُكُونُكِ، أمََا اعْتبََرتِْ بِمَنْ مَضََى   »يَا نَفْسُ حَتَّامَ إلَِى الحَْياَةِ سُكُونُكِ، وَإلَِى الدُّ

عْتِ بِهِ مِنْ إخِْوَانِكِ؟!«)2(. فِكِ، ومَنْ فُجِّ فِي أسَْلَافِكِ وَمَنْ وَارَتْهُ الْأرَْضُ مِنْ ألُاَّ

1  البداية والنهاية: ابن كثر، ج 9، ص 80	.
2  مناقــب آل أبــي طالب  : ابن شهرآشــوب، ج 4، ص: 152. بحــار الأنوار: ج 46، ص: 
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ــهَابٍ،  ــنِ شِ ــلمِِ  بْ ــنِ مُسْ ــدِ بْ ــرِيِ  مُحَمَّ هْ ــنِ الزُّ ــنده: عَ ــي بس وروى الكلين
ــالَ : قَ

؟ سُئلَِ عَلَِيُّ بْنُ الحُْسَيْنِ  : أيَُّ الْأعَْمَالِ  أفَْضَلُ عِندَْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
فَقَــالَ : »مَــا مِــنْ عَمَــلٍ بَعْــدَ مَعْرِفَــةِ اللَّــهِ -جَــلَّ وَ عَــزَّ- وَمَعْرِفَــةِ رَسُــولهِِ  
نْيـَـا، وَإنَِ  لذِلـِـكَ لشَُــعَباً)1( كَثـِـرةًَ، وَللِمَْعَاصِِي شُــعَباً،   أفَْضَــلَ مِــنْ بُغْــضِ الدُّ
ــنِ آدَمَ  ــةُ ابْ ــيَ مَعْصِيَ ــمَّ الحَْسَــدُ، وَهِ ــبْرُ،...، ثُ ــهِ الكِْ ــهُ بِ ــا عُــيَِ اللَّ لُ مَ ــأوََّ فَ
نْيَــا،  بَ مِــنْ ذلِــكَ حُــبُّ النِّسَــاءِ، وَحُــبُّ الدُّ حَيْــثُ حَسَــدَ أخََــاهُ، فَقَتلَـَـهُ، فَتشََــعَّ
ــرْوَةِ،  ــوِّ وَالثَّ ــبُّ العُْلُ ــكَلَامِ، وَحُ ــبُّ الْ ــةِ، وَحُ احَ ــبُّ الرَّ ــةِ، وَحُ ئَاسَ ــبُّ الرِّ وَحُ
ــاءُ  ــالَ الْأنَْبيَِ ــا، فَقَ نْيَ ــبِّ الدُّ ــنَّ فِي حُ ــنَ كُلُّهُ ــالٍ، فَاجْتمََعْ ــبعَْ خِصَ نَ سَ ــصِرْ فَ
نْيـَـا دُنْياَءَانِ:  نْيـَـا رَأسُْ كُلِّ خَطِيئـَـةٍ؛ وَالدُّ وَالعُْلمََــاءُ بَعْــدَ مَعْرِفَــةِ ذلـِـكَ: حُــبُّ الدُّ

دُنْيـَـا بَــلَاغٍ )2(، وَدُنْيـَـا مَلعُْونَةٍ«)	(.
: التوجيه الخاص ثانيا 

قــال المدائنــي: قــارف الزهري ذنباً اســتوحش منه، وهام عــى وجهه، فقال 
لــه عــلَي بن الحســين: »يا زهــري، قنوطك مــن رحمة الله التي وســعت كل شي 

أعظم عليك من ذنبك«.

.82
1  في المرآة: »وأنّ لذلك، أي لبغض الدنيا لشــعباً، أي من الصفات الحســنة والأعمال الصالحة. 
وهي ضدّ شعب المعاصِي، كالتواضع مع الكبر، والقنوع مع الحرص، والرضا بما آتاه اللَّه مع 

الحسد«.
2  في المــرآة: »دنيــا بــلاغ، أي تبلــغ به إلى الآخرة ويحصــل بها مرضاة الربّ تعــالى، أو تكون 
بقدر الضرورة والكفاف؛ فالزائد عليها ملعونة، أي ملعون صاحبها، فالإســناد عى المجاز؛ أو 

هي ملعونة، أي بعيدة من اللَّه ومن الخر والســعادة«.
	  الــكافي: ج 2، ص 0	1، ح 11. الخصــال: ص 25، بــاب الواحــد، ح 87، الــوافي: ج 4، ص 

92	، ح 2176؛ و ج 5، ص 892، ح 8	2	؛ البحــار: ج 70، ص 59، ح 29.
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ــمُ حَيۡــثُ يَجۡعَــلُسجى )1( فرجــع إلى مالــه  عۡلَ
َ
ُ أ فقــال الزهــري: سمحۘ ٱللَّهَّ

وأهله)2(.
ة«)	(. وكان يقول - بعد ذلك -: »علَي بن الحسين أعظم الناس علَيَّ منَّ

: التصغير والتهوين ثالثا 
عندمــا كان الزهــري وعروة بــن الزبر ينالان من الإمام علَي  ، بلغ ذلك 
عــلَي بــن الحســين  فجــاء حتى وقــف عليهما، وقــال: »أما أنت يــا عروة، 
فــإن أبــي حاكــم أباك إلى اللــه فحكم لأبي عــى أبيك. وأمــا أنت يا زهــري، فلو 

كنت بمكة لأريتك كبر أبيك«)4(.

: التكذيب لتملقاته رابعا 
كان الزهــري يتملــق للأمويــين، ويصفهــم بأوصــاف باطلــة، وكان الإمــام 
يكــذب تملقــه وتزلفه لحــكام بني أمية، كــي يبين الحق، ويظهــر كذب الزهري 
ونفاقــه، فقــد روي: أن الزهــري قــال لعــلَي بــن الحســين  : كَانَ مُعَاوِيَة 

يُسْــكِتُهُ الحِْلـْـمُ، وَيُنطِْقُــهُ العِْلـْـمُ! 
، وَيُنطِْقُهُ  فقــال الإمــام  : »كَذَبــت يا زهــري، بَلْ كَانَ يُسْــكِتُهُ الحَْــصَرُ

.)5 البْطََرُ«)

1  سورة الأنعام: الآية 124.
2  تاريخ مدينة دمشــق: ابن عســاكر، ج 41، ص 98	. البداية والنهاية: ابن كثر، ج 9، ص 

125. ينابيــع المودة: ج 2، ص 468.
	  البداية والنهاية: ابن كثر، ج 9، ص 126.

4  شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد، ج 4، ص 102.
5  الاعتصام: ج 2، ص 257. ونسب أن القائل في حق معاوية هو نافع بن جبر. راجع: بحار 

الأنوار: ج 75، ص 158.
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رسالة الإمام زين العابدين للزهري
  عندمــا أصبــح الزهري من علماء الســلاطين ووعاظهم الكبــار، ومن المدافعين 
عنهــم، ومــن المزينين لهم ســوء أفعالهــم، وبعدما تولى منصب الإفتــاء والقضاء 
في الدولــة الأمويــة، وكان مــن الذين يختلقــون الأحاديث والروايــات الموضوعة 
وينســبونها إلى رســول اللــه   كذبًا وزورًا، أرســل إليه الإمــام زين العابدين 
 رســالة شــديدة اللهجــة، داعيـًـا إيــاه إلى الانتبــاه إلى آخرتــه، والتفكــر في 
عاقبــة أمــره، وألا تغره بهــارج الدنيــا وزينتها، مبينـًـا له -ولأمثالــه من وعاظ 
الســلاطين- أخطــار الارتباط بحكام الظلم والجــور ومعاونتهم؛ وقد روى هذه 
الرســالة الخاصة والعامة، ونصَّ الغزالي عى أن الإمام أرســل إليه هذه الرســالة 
لمــا خالط الســلطان)1(، وإليكــم نصها كما رواها ابن شــعبة الحرانــي في كتابه: 

)تحــف العقــول(، وهي: 
» كَفانَــا اللَّــهُ وإيَّــاكَ مِــنَ الفِتـَـنِ ورَحِمَــكَ مِــنَ النَّــارِ، فَقَــد أصبحَــتَ بِحالٍ  
يَنبغَــي  لِمـَـن عَرَفَــكَ بِهــا أن يَرحَمَــكَ، فَقَــد أثقَلتَــكَ نِعَــمُ اللَّــهِ بِمــا أصَــحَّ مــن 
لـَـكَ مِــن كِتابِهِ،  بَدَنِــكَ وأطــالَ مِــن عُمُــرِكَ، وقامَــت عَليَــكَ حُجَــجُ اللَّــهِ بِمــا حَمَّ
ــدٍ  ، فَــرَضِيَ لَــكَ  فَــكَ مِــن سُــنَّةِ نَبيِِّــهِ مُحَمَّ هَــكَ فيــهِ مِــن دينِــهِ، وعَرَّ وفَقَّ
ــةٍ احتـَـجَّ بِهــا عَليَــكَ الفَــرضَ بِمــا  في كُلِّ نِعمَــةٍ أنعَــمَ بِهــا عَليَــكَ، وفي كُلِّ حُجَّ
قَــضَى ، فَمــا قَــضَى  إلاَّ ابتـَـى  شُــكرَكَ في ذلـِـكَ وأبــدى  فيــهِ فَضلـَـهُ عَليَــكَ، فَقالَ: 
ــى  ِ ــمۡ إنَِّ عَذَاب ــن كَفَرۡتُ ِ ــمۡۖ وَلئَ زيِدَنَّكُ

َ
ــكَرۡتُمۡ لأَ ــن شَ ِ سمحلئَ

ــدِيدٞ ٧سجى )2(.  لشََ
ــن  ــألَكََ عَ ــهِ فَسَ ــدَيِ اللَّ ــيَن يَ ــتَ بَ ــدًا إذا وَقَف ــونُ غَ ــلٍ تَك ــر أيَّ رَجُ فَانظُ

1  إحياء علوم الدين: الغزالي، ج 2، ص 	14.
2  إبراهيم: 7.
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نِعَمِــهِ عَليَــكَ كَيــفَ رَعَيتهَــا؟ وعَــن حُجَجِهِ عَليَــكَ كَيــفَ قَضَيتهَا؟ ولا تَحسَــبنََّ 
ــاتَ!  ــاتَ هَيه ــرِ، هَيه ــكَ بِالتَّقص ــا مِن ــرِ ولا راضِيً ــكَ بِالتَّعذي ــلًا مِن ــهَ قابِ اللَّ
ــاسِ وَلاَ  ــهُۥ للِنَّ ليَــسَ كَذلكَِ،أخَــذَ عَــىَ العُلمَــاءِ في كِتابِــهِ إذ قالَ:سمحلتَُبيَّنِنَُّ

ــهُۥسجى )1(. تكَۡتُمُونَ
الـِـمِ    وَاعلـَـم أنَّ أدنــى  مــا كَتمَــتَ وأخَــفَّ مَــا احتمََلــتَ أن آنَســتَ وَحشَــةَ الظَّ
ــيَن  ــهُ ح ــكَ لَ ــوتَ وإجابَتِ ــيَن دَنَ ــهُ ح كَ مِن ــوِّ ــيِّ بِدُنُ ــقَ الغَ ــهُ طَري لتَ لَ ــهَّ وسَ
ا  دُعيــتَ، فَمــا أخوَفَنــي أن تَكــونَ تَبــوءُ بِإثِمِكَ غَــدًا مَــع الخَوَنَةِ، وأن تُســألََ عَمَّ
ــن أعطــاكَ،  لمََــةِ، إنَّــكَ أخَــذتَ مــا ليَــسَ لـَـكَ مِمَّ أخَــذتَ بِإعِانَتـِـكَ عَــى  ظُلــمِ الظَّ
ا ولـَـم تَــرُدَّ باطِلًا حــيَن أدنــاكَ، وأحببَتَ  ــن لـَـم يَــرُدَّ عَــى  أحَــدٍ حَقًّ ودَنَــوتَ مِمَّ
مَــن حــادَّ اللَّــهَ. أوَليَــسَ بِدُعائِــهِ إيّــاكَ حــيَن دَعــاكَ جَعَلــوكَ قُطبـًـا أداروا بِــكَ 
رَحــى  مَظالِمهِِــم، وجِــسًرا يَعــبُرونَ عَليَــكَ إلى بَلاياهُــم، وسُــلَّمًا إلى  ضَلالتَهِِــم؟! 
ــكَّ عَــىَ العُلمَــاءِ، ويَقتادونَ  داعِيـًـا إلى  غَيِّهِــم، ســالكًِا سَــبيلهَُم، يُدخِلونَ بِكَ الشَّ
ــالِ إليَهِــم، فَلـَـم يَبلـُـغ أخَــصُّ وُزَرائِهِــم ولا أقــوى  أعوانِهِم إلاَّ  بِــكَ قُلــوبَ الجُهَّ
ةِ إليَهِــم، فَما  ــةِ وَالعامَّ دونَ مــا بَلغَــتَ مِــن إصــلاحِ فَســادِهِم وَاختـِـلافِ الخاصَّ
أقَــلَّ مــا أعطَــوكَ في قَــدرِ مــا أخَذوا مِنــكَ؟! وما أيــسَرَ ما عَمَــروا لـَـكَ فَكَيفَ ما 

عَليَكَ؟! خَرَّبوا 
فَانظُر لنِفَسِكَ فَإنَِّهُ لا يَنظُرُ لهَا غَرُكَ، وحاسِبها حِسابَ رَجُلٍ مَسؤولٍ. وَانظُر 
قالَ  كَما  تَكونَ  أن  أخوَفَني  فَما  وكَبراً؟  صَغراً  بِنعَِمِهِ  غَذّاكَ  لِمنَ  شُكرُكَ  كَيفَ 
وَيَقُولوُنَ  دۡنىَٰ 

َ
ٱلأۡ هَذَٰا  عَرضََ  خُذُونَ 

ۡ
يأَ ٱلكِۡتَبَٰ  وَرثِوُاْ  خَلۡفٞ  بَعۡدِهمِۡ  مِنۢ  سمحفَخَلَفَ  كِتابِهِ:  في  اللَّهُ 

سَيُغۡفَرُسجى )2(. إنَّكَ لسَتَ في دارِ مُقامٍ، أنتَ في دارٍ قَد آذَنَت بِرَحيلٍ، فَما بَقاءُ المرَءِ بَعدَ 

1  آل عمران: 187.
2  الأعراف: 169.
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يَموتُ وتَبقى  ذُنوبُهُ  بُؤسَ لِمنَ  عَى  وَجَلٍ، يا  نيا  الدُّ كانَ فِي  قُرَنائِهِ؟! طوبى  لِمنَ 
مِن بَعدِهِ!

لتَ، إنَّــكَ تُعامِلُ مَــن لا يَجهَــلُ، وإنَّ الَّذي  احــذَر فَقَــد نُبِّئــتَ، وبــادِر فَقَــد أجُِّ
ــز فَقَــد دَنــا مِنــكَ سَــفَرٌ بَعيــدٌ، وداوِ ذَنبـَـكَ فَقَــد  يَحفَــظُ عَليَــكَ لا يَغفُــلُ، تَجَهَّ

دَخَلهَُ سُــقمٌ شَــديدٌ.
ولا تَحسَــب أنّــي أرَدتُ تَوبيخَــكَ وتَعنيفَــكَ وتَعيركََ، لكِنـّـي أرَدتُ أن يَنعَشَ 
اللَّــهُ مــا )قَــد( فاتَ مِــن رَأيِــكَ ويَــرُدَّ إليَكَ مــا عَزَبَ مِــن دينـِـكَ، وذَكَــرتُ قَولَ 

كۡــرَىٰ تنَفَــعُ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ ٥٥سجى )1(. اللَّــهِ تَعــالى  في كِتابِهِ:سمحوَذَكّرِۡ فَــإنَِّ ٱلذِّ
أغفَلتَ ذِكرَ مَن مَضَى  مِن أسنانِكَ وأقرانِكَ، وبَقيتَ بَعدَهُم كَقَرنٍ أعضَبَ. انظُر 
تَراهُم  هَل  وَقَعتَ فيهِ؟ أم  مِثلِ ما  في  وَقَعوا  هَل  ابتُليتَ؟ أم  مَا  بِمِثلِ  هَلِ ابتُلوا 
ذَكرتَ خَراً أهمَلوهُ وعَلمِتَ شَيئاً جَهِلوهُ؟ بَل حَظيتَ بِما حَلَّ مِن حالكَِ في صُدورِ 
العامَّةِ وكَلَفِهِم )2( بِكَ، إذ صاروا يَقتدَونَ بِرَأيِكَ ويَعمَلونَ بِأمَرِكَ؛ إن أحللَتَ أحَلوّا 
لدََيكَ،  عَليَكَ رَغبتَُهُم فيما  وإن حَرَّمتَ حَرَّموا، وليَسَ ذلكَِ عِندَكَ، ولكِن أظهَرَهُم 
نيا  الدُّ وطَلبَُ  الرِّئاسَةِ  وحُبُّ  وعَليَهِم،  عَليَكَ  الجَهلِ  وغَلبَةَُ  عُلمَائِهِم،  ذَهابُ  ]و[ 
الناّسُ فيهِ مِنَ البلَاءِ  ةِ ومَا  أنتَ فيهِ مِنَ الجَهلِ وَالغِرَّ تَرى  ما  مِنكَ ومِنهُم. أما 
رَأوَا، فَتاقَت نُفوسُهُم  مِمّا  غلِ عَن مَكاسِبهِِم  بِالشُّ وَالفِتنةَِ؟! قَدِ ابتلَيَتهَُم وفَتنَتهَُم 
إلى  أن يَبلغُوا مِنَ العِلمِ ما بَلغَتَ، أو يُدرِكوا بِهِ مِثلَ الَّذي أدرَكتَ، فَوَقَعوا مِنكَ في 

بَحرٍ لا يُدرَكُ عُمقُهُ، وفي بَلاءٍ لا يُقدَرُ قَدرُهُ، فَاللَّهُ لنَا ولكََ وهُوَ المسُتعَانُ.
الحِــيَن، الذّينَ  أمّــا بَعــدُ، فَأعَــرِض عَــن كُلِّ مــا أنــتَ فيــهِ حَتـّـى  تَلحَــقَ بِالصَّ

1  سورة الذاريات: 55.
2  كَلـِـف بالــي ء كَلفًَــا وكُلفةً فهــو كلفِ ومكلـّـف: لهج به، كلفِ بها أشــدّ الكَلـَـف أي أحبهّا. 

الكَلـَـف: الولــوع  بالــي ء مع شــغل قلــب ومشــقّة )لســان العــرب: ج 9 ص 07	»كلف«).
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ــهِ  ــيَن اللَّ ــم وبَ ــسَ بَينهَُ ــم، ليَ ــم بِظُهورِهِ ــةً بُطونُهُ دُفِنــوا في أســمالهِِم، لاصِقَ
نيــا ولا يُفتنَــونَ بِهــا، رَغِبــوا فَطَلبَــوا فَمــا لبَثِــوا أن  حِجــابٌ، ولا تَفتنُِهُــمُ الدُّ
نيــا تَبلـُـغُ مِن مِثلـِـكَ هــذَا المبَلغََ-مَعَ كِبَرِ سِــنِّكَ ورُســوخِ  لحَِقــوا. فَــإذِا كانَــتِ الدُّ
ــهِ،  ــكَ وحُضــورِ أجَلِــكَ- فَكَيــفَ يَســلمَُ الحَــدَثُ في سِــنِّهِ، الجاهِــلُ في عِلمِ عِلمِ
المأَفــونُ في رَأيِــهِ، المدَخــولُ في عَقلـِـهِ؟! إنّــا للَّــهِ وإنّــا إليَــهِ راجِعــونَ. عَــى  مَــنِ 
لُ؟ وعِنــدَ مَــنِ المسُــتعَتبَُ؟ نَشــكو إلَى اللَّــهِ بَثَّنا ومــا نَرى  فيكَ، ونَحتسَِــبُ  المعَُــوَّ

عِنــدَ اللَّــهِ مُصيبتَنَــا بِــكَ.
فَانظُر كَيفَ شُكرُكَ لِمنَ غَذَّاكَ بِنعَِمِهِ صَغراً وكَبراً؟ وكَيفَ إعظامُكَ لِمنَ جَعَلكََ 
بِدينهِِ فِي الناّسِ جَميلًا؟ وكَيفَ صِيانَتُكَ لكِِسوَةِ مَن جَعَلكََ بِكِسوَتِهِ فِي الناّسِ سَتراً؟ 
تَنتبَهُِ مِن  لكََ لا  ذَليلًا؟ ما  تَكونَ مِنهُ قَريباً  أمَرَكَ أن  بُعدُكَ مِمَّن  وكَيفَ قُربُكَ أو 
نَعسَتكَِ وتَستقَيلُ مِن عَثرَتِكَ؟! فَتقَولَ: وَاللَّهِ ما قُمتُ للَّهِ مَقامًا واحِداً أحييَتُ بِهِ  لهَُ 
ديناً أو أمَتُّ لهَُ فيهِ باطِلًا، فَهذا شُكرُكَ مَنِ استحَمَلكََ )1(! ما أخوَفَني أن تَكونَ كَمَن 
هَوَتِٰۖ فَسَوفَۡ يلَۡقَوۡنَ غَيًّا ٥٩سجى )2(  بَعُواْ ٱلشَّ لَوٰةَ وٱَتَّ ضَاعُواْ ٱلصَّ

َ
قالَ اللَّهُ تَعالى  في كِتابِهِ: سمحأ

ابتلَاكَ  ا  مِمَّ عافانا  استَحمَلَكَ كِتابَهُ وَاستَودَعَكَ عِلمَهُ فَأَضَعتَها، فَنحَمَدُ اللَّهَ الَّذي 
لامُ«)	(. بِهِ، وَالسَّ

احتوت هذه الرســالة الدامغة والقاصعة عــى دلالات مهمة وتنبيهات عديدة، 
نلخصهــا في النقاط الآتية:

تدل هذه الرســالة المهمة عى أن الإمام كان يراقب الأوضاع العامة في زمانه . 1
بدقــة فائقــة، وكان عــى معرفة تامــة بما يــدور في أروقة البــلاط الأموي، 

1  استعملك.
2  سورة مريم: 59.

	  تحــف العقــول: ص 274، بحــار الأنــوار: ج 78 ص 2	1 ح 2؛ تاريخ دمشــق: ج 22 ص 
41 نحوه.
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وعلاقــة الحــكام الأمويين بالعلمــاء المتماهين معهــم كالزهري.
إن هذه الرسالة تحمل في طياتها مواقف صريحة وواضحة من حكام الظلم . 2

والجــور، فهو يعتبر الحكام الأمويين ظلمة وفســقة، والتعامل معهم حرام، 
ومعاونتهــم عــى أفعالهــم الظالمة من أشــد المحرمات والمنكــرات؛ ولذا كان 
يدعــو الزهــري إلى ترك العمل معهم، والابتعاد عنهم حتى يحافظ عى دينه، 

وألاَّ يخــسر آخرته.
أراد الإمــام من رســالته إقامــة الحجة وإتمام البلاغ عى أكــبر علماء البلاط . 	

الأمــوي )وأمثالــه( وهو ابن شــهاب الزهــري، وأن ما فعله مخالف لســرة 
العلمــاء الصالحــين، وأنــه في موضع لا يحســد عليه، فقد عمَّر دنياه وأفســد 
آخرتــه، فــكان مما قاله الإمــام له: »فَانظُــر أيَّ رَجُلٍ تَكونُ غَــدًا إذا وَقَفتَ 
بَــيَن يَــدَيِ اللَّــهِ فَسَــألَكََ عَــن نِعَمِــهِ عَليَــكَ كَيــفَ رَعَيتهَــا؟ وعَــن حُجَجِــهِ 
عَليَــكَ كَيــفَ قَضَيتهَــا؟ ولا تَحسَــبنََّ اللَّــهَ قابِــلًا مِنــكَ بِالتَّعذيــرِ ولا راضِياً 

مِنــكَ بِالتَّقصــرِ، هَيهــاتَ هَيهاتَ!«.
إن معونــة الظالــم عى ظلمه أمــر محرم، وأن الركون إلى الظلمة من أشــد . 4

المحرمــات وأعظمهــا، وأن الظالمين يســتغلون علماء الســوء الذين يزيِّنون 
لهم ســوء أعمالهم، ويكونون بمثابــة الجسر الذي يعبرونه لتمرير أفعالهم 
القبيحــة، وأن مــن يعاونهــم في ظلمهــم يكــون شريــكًا معهــم في آثامهــم 
وذنوبهــم، فقــد قــال لــه الإمــام: »وَاعلـَـم أنَّ أدنــى  مــا كَتمَتَ وأخَــفَّ مَا 
كَ  ــهُ طَريــقَ الغَــيِّ بِدُنُــوِّ لتَ لَ ــمِ وسَــهَّ احتمََلــتَ أن آنَســتَ وَحشَــةَ الظّالِ
مِنــهُ حــيَن دَنَــوتَ وإجابَتِــكَ لَــهُ حــيَن دُعيــتَ، فَمــا أخوَفَنــي أن تَكــونَ 
تَبــوءُ بِإثِمِــكَ غَــدًا مَع الخَوَنَــةِ، وأن تُســألََ عَمّا أخَــذتَ بِإعِانَتـِـكَ عَى  ظُلمِ 

ــةِ« لمََ الظَّ
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الدعــوة إلى المراجعــة ومحاســبة النفــس، والاســتعداد للمــوت، والتفكر في . 5
الآخــرة، فقــد قال له الإمام محــذرًا إياه من الغفلة والركــون إلى دار الدنيا: 
»إنَّــكَ لسَــتَ في دارِ مُقــامٍ، أنــتَ في دارٍ قَــد آذَنَــت بِرَحيــلٍ، فَمــا بَقــاءُ المرَءِ 
نيــا عَــى  وَجَــلٍ، يــا بُؤسَ لِمـَـن يَموتُ  بَعــدَ قُرَنائِــهِ؟! طوبــى  لِمـَـن كانَ فِي الدُّ

وتَبقــى  ذُنوبُــهُ مِن بَعــدِهِ!«.
يبــينِّ الإمــام أن الهدف من الموعظة والنصح ليــس التوبيخ ولا التعنيف ولا . 6

التعيــر والتشــهر، وإنمــا الهدايــة إلى الحق والإرشــاد إلى الصــواب، فقال: 
ــي أرَدتُ أن  ــكَ وتَعيــركََ، لكِنّ ــكَ وتَعنيفَ ــي أرَدتُ تَوبيخَ »ولا تَحسَــب أنّ
يَنعَــشَ اللَّــهُ مــا )قَــد( فــاتَ مِــن رَأيِــكَ ويَــرُدَّ إليَــكَ مــا عَــزَبَ مِــن دينـِـكَ«.

أوضــح الإمــام في هــذه الرســالة خطــر وعــاظ الســلاطين، وعلماء الســوء . 7
الذيــن يحرمــون ما أحــلَّ اللــه، ويحللون ما حــرَّم الله، وأن هــذا من الفتن 
الكــبرى والابتــلاءات العظمــى، وباعثــه حب الدنيــا، وحب الرئاســة، وحب 
ــكَ  ــدونَ بِرَأيِ المــال والشــهرة، فقــال  : » إذ صــاروا ]العامــة[ يَقتَ
ــوا وإن حَرَّمــتَ حَرَّمــوا، وليَــسَ ذلِــكَ  ويَعمَلــونَ بِأمَــرِكَ؛ إن أحللَــتَ أحَلُّ
عِنــدَكَ، ولكِــن أظهَرَهُــم عَليَــكَ رَغبتَُهُــم فيمــا لدََيــكَ، ]و[ ذَهــابُ عُلمَائِهِم، 
ــكَ  ــا مِن ني ــبُ الدُّ ــةِ وطَلَ ئاسَ ــبُّ الرِّ ــم، وحُ ــكَ وعَليَهِ ــلِ عَليَ ــةُ الجَه وغَلبََ
ةِ ومَــا النـّـاسُ فيــهِ  ومِنهُــم. أمــا تَــرى  مــا أنــتَ فيــهِ مِــنَ الجَهــلِ وَالغِــرَّ

ــةِ؟!«. ــلاءِ وَالفِتنَ ــنَ البَ مِ
يدعو الإمام في رســالته للزهري – ومن سار عى نهجه من وعاظ السلاطين . 8

– إلى عــدم الاغــترار بزخارف الدنيــا، والافتتان بها، وإنمــا الاقتداء بالعلماء 
الصالحــين الذيــن كانــوا يزهــدون في الدنيــا ويرغبــون في الآخــرة، إذ قال: 
»فَأعَــرِض عَــن كُلِّ مــا أنــتَ فيــهِ حَتـّـى  تَلحَــقَ بِالصّالحِــيَن، الذّيــنَ دُفِنوا 
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في أســمالهِِم، لاصِقَــةً بُطونُهُــم بِظُهورِهِــم، ليَــسَ بَينهَُم وبَيَن اللَّــهِ حِجابٌ، 
نيــا ولا يُفتنَــونَ بِها، رَغِبــوا فَطَلبَوا فَما لبَثِــوا أن لحَِقوا« ولا تَفتنُِهُــمُ الدُّ

في نهايــة الرســالة يدعو الإمــام الزهري )ومن لفَّ لفَّه( إلى شــكر الله تعالى . 9
عــى نعمــه، والعمــل بإخلاص من أجل دينه، والاســتيقاظ من نــوم الغفلة، 
والاســتقالة مــن معاونــة الظالمين، فقال لــه منبهًا وناصحًــا: »فَانظُر كَيفَ 
شُــكرُكَ لِمـَـن غَــذَّاكَ بِنعَِمِــهِ صَغــراً وكَبــراً؟ وكَيــفَ إعظامُــكَ لِمـَـن جَعَلـَـكَ 
بِدينـِـهِ فِي النـّـاسِ جَميــلًا؟ وكَيــفَ صِيانَتُــكَ لكِِســوَةِ مَــن جَعَلـَـكَ بِكِســوَتِهِ 
ــن أمَــرَكَ أن تَكــونَ مِنــهُ  ــاسِ سَــتراً؟ وكَيــفَ قُربُــكَ أو بُعــدُكَ مِمَّ فِي النّ
ــكَ؟!  ــهُ مِــن نَعسَــتكَِ وتَســتقَيلُ مِــن عَثرَتِ ــكَ لا تَنتبَِ ــا ذَليــلًا؟ مــا لَ قَريبً
فَتقَــولَ: وَاللَّــهِ مــا قُمــتُ للَّــهِ مَقامًــا واحِــدًا أحييَــتُ بِــهِ  لـَـهُ دينــاً أو أمَــتُّ 

ــهُ فيــهِ باطِــلًا!«. لَ
يختــم الإمــام رســالته القاصعة بحمد اللــه تعالى عى نعمــة البعد عن ركب . 10

الظالمــين ومســايرتهم، وينبِّــه الزهري وأضرابــه إلى الابتلاء الــذي ابتلوا به 
مــن الركون إلى الظلمة ومعاونتهم عــى ظلمهم، فهذا من أعظم البلاء وأكبر 

ــا ابتـَـلاكَ بِهِ!«. الفتــن، فيقــول: »فَنحَمَــدُ اللَّــهَ الَّــذي عافانا مِمَّ
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وخلاصة الكلام
إن مــن أخــلاق الإمــام زيــن العابديــن  أنــه كان يرحــب فيــه بالعلماء 
الصالحــين، ويشــجعهم عــى طلــب العلــم والمعرفــة، ويمجــد العلــم والعلمــاء، 
ويدعوهــم لخدمــة الديــن، وبيــان أحكام الإســلام وعقائــده؛ وفي الوقت نفســه 
كان يحذر الناس أشــد الحذر من علماء الســوء وطلاب الدنيا ووعاظ السلاطين 
الذيــن باعوا دينهم بفتات من حطــام الدنيا، ويدعو إلى اجتنابهم، وعدم الاغترار 

بالمظاهر الشــكلية التي تخدع البســطاء والســذج من الناس.
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أخلاقياته    مع العبيد
عرفت الشعوب والأمم الرق منذ زمن بعيد، وهو استملاك الإنسان للإنسان، 
وقــد كان معمــولًا بهــذا الأمر قبل الإســلام وبعــده، ولم تتخلــص البشرية منه 

بشــكل قانوني ورسمي إلا في القرن العشرين الميلادي. 
ع الإســلام عى تحرير العبيد وعتقهم، وذلك عبر أســلوبين في غاية  وقد شــجَّ

الأهمية والحكمة:
الأســلوب الأول: التشــجيع عــى تحرير العبيــد وعتقهم، واعتبــار ذلك من 
أفضــل القربــات إلى اللــه تعالى. كما جعــل عتق رقبة كفارة للعديــد من الأخطاء 
والجنايات التي يرتكبها المســلم كالإفطار في شــهر رمضان عمدًا، وكفارة الحنث 

باليمــين، وكفــارة النــذر، وكفارة قتل شــخص عن طريق الخطــأ...، وغرها.
الأســلوب الثاني: غلق كل المنافذ الموجبة إلى الاســترقاق، فقد سَــدَّ الإســلامُ 
كثراً من الأســباب والأســاليب الموجبة للاســترقاق باســتثناء حالة واحدة وهي 
التعامــل بالمثــل في الحــروب، إذ إن المشركــين والكفــار كانوا يســترقون الأسرى 
المســلمين ما دفــع إلى التعامل معهم بالمثل، كما يجــوز التعامل مع الأسرى بالمنِّ 
ــابِ  ــرُواْ فَضَــرۡبَ ٱلرّقَِ ــنَ كَفَ َّذِي ــمُ ٱل ــه تعالىسمحلقَيِتُ والفــداء كمــا في قول
ىٰ  ــا فـِـدَاءًٓ حَتَّ ــا مَنَّـۢـا بَعۡــدُ وَإِمَّ واْ ٱلوَۡثـَـاقَ فَإمَِّ ثۡخنَتُمُوهُــمۡ فَشُــدُّ

َ
ــىٰٓ إذَِآ أ حَتَّ

وۡزَارَهَاسجى
َ
ــرۡبُ أ ــعَ ٱلحَۡ تضََ

 فالإســلام كان يشــجع عــى تحرير العبيد مــن جهة، ومن جهــة أخرى كان 

يعتــبر الاتجار بالبشر من أبغض التجارات وأشــدها كراهية.
الإمام زين العابدين    والموالِي

إن ظاهــرة المــوالي )العبيــد( مــن الظواهــر البــارزة في كثر مــن المجتمعات 
البشريــة، وخاصــة في القــرون الماضيــة، إذ كانــت ظاهــرة العبيد مــن الظواهر 
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المنتــشرة، ومــن العــادات المقبولــة في الوســط الاجتماعــي، ويُســتفادُ منهــم في 
الخدمــة والعمــل في المنازل والبيوت، وخاصة بيوت الأشراف وأهل الجاه والمال.

وفي عهــد الإمــام زيــن العابدين  انتشر العبيد بكثــرة في المجتمع، نتيجة 
دخــول المســلمين إلى بــلاد أخــرى، والتوســع في الرقعــة الجغرافيــة، إذ إنه »في 
زمــن الإمــام زين العابديــن  الذي عاصر حكــم عبدالملك بن مــروان وابنه 
ه عبدالملك بن مروان وبالــذات بعد قضائه عى الحركة  الوليــد بــن عبدالملك، توجَّ
ه صوب توســعة الرقعة الإســلامية وخاصة  الزبريــة في الحجــاز والعراق، توجَّ
ــن مــن أن يغنم من الأموال ما لا يعد مــن الذهب والمجوهرات،  في أفريقيــا، وتمكَّ

حتــى كانــت عبارات المؤرخــين )ما الله أعلــم به(«)1(.
وفي الأندلــس تمكن طــارق بن زياد وموسى بن نصر مــن العثور عى مائدة 
وعرش ســليمان، وهــذه الثروة بطبيعتهــا ترفع من المســتوى المعاشي للمجتمع 
وخاصــة أصحــاب الوجاهة والرموز الاجتماعية في الأمة، حيث يدفع لهم الحاكم 

الهدايــا والعطايــا ويقضِي حوائجهــم، هذا فضلًا عن العطاء الثابت ســنويًّا.
وكذلك غنم المســلمون من هذه البلاد أكثر من ســتين ألف مسبي، وتحوَّل كل 
هــؤلاء إلى مــوالي بداخــل الأمــة)2(، ونص عبارة ابــن الاثر هــي: »فبلغ الخمس 
ســتين ألف رأس من الســبي، ولم يذكر أحد أنه سمع بســبي أعظم من هذا«)	(. 
وعندما عاد الجيش الإســلامي إلى دمشــق جلب معه ثلاثين ألف جارية بكر كما 

جاء عن بعــض المؤرخين.
وهــذا الأمــر فــرض وجــود أعداد كبــرة مــن الإماء والجــواري والمــوالي في 

1  الكامل في التاريخ: ابن الأثر، ج 4، ص 277. تاريخ الطبري: ج 4، ص 19.
2  موسوعة الإمام زين العابدين: الشيخ محسن الحسيني، ج2، ص166.

	  الكامل في التاريخ: ابن الأثر، ج 4، ص 252.
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بيــوت ومجتمع المســلمين، وترتب عليــه العديد من الآثار الاجتماعيــة والثقافية 
والأخلاقية والتربوية؛ الأمر الذي كان يتطلب معالجات جادة وفي أبعاد مختلفة. 
وقد تعامل الإمام زين العابدين  تعاملًا إنسانيًّا وأخلاقيًّا راقيًّا مع فئة 
العبيــد، وبــذل جهده للارتقــاء بهم علميًّا ودينيًّــا وأخلاقيًّا حتى تحــوَّل العديد 

منهم إلى أعضاء فاعلين ومؤثرين في المجتمع المســلم.
ومع النظرة الدونية للعبيد من قبل الأوســاط الاجتماعية في المدن الإســلامية، 
ومنهــا المدينة المنــورة؛ إذ كان الأهالي لا يرغبون في التــزوج من الإماء والإنجاب 
ج  منهــن، إلا أن الإمــام عمل بجهــد عى تغير تلك النظرة الســلبية لهم، وقد تزوَّ

منهن مع مكانته وشرفه ومقامه الرفيع.
»وقــد كانت ظاهرة الإنجاب من الموالي غر مرغوب فيها من قبل أهل المدينة 
للوضــع الاجتماعــي الــذي كان آنــذاك، ومن أهم أســبابه هو عــدم الرغبة في أن 
يكــون الولــد وفيه عــرق غر عربي، وكانوا يرون أن ذلــك يؤثر عى موقع الابن 
بــين الأمة في كفاءته أو احترام النــاس إليه، حتى كان موقع الامام زين العابدين 

 ، فتغــرت نظرتهم لذلك«)1(.
»وكان أهــل المدينــة يكرهــون اتخاذ أمهــات الأولاد حتى نشــأ فيهم علَي بن 
الحســين بــن علَي، وفاق أهل المدينــة فقهًا وعلمًا وورعًا، فرغــب الناس حينئذٍ في 

ــسراري«)2(. ال
وقــد كــسر الإمــام زيــن العابديــن  ظاهــرة عــدم الــزواج مــن الإماء، 
ج أمََتـَـه، وهــو ابن بنت رســول الله  ، ولا يدانيه في النســب والحســب  فتــزوَّ

1  موسوعة الإمام زين العابدين: الشيخ محسن الحسيني، ج2، ص166.
2  تاريخ مدينة دمشــق: ابن عســاكر، ج 20، ص 57. عيون الأخبار: ابن قتيبة الدينوري، ج 

4، ص 10.
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ع الآخرين عــى التزوج منهــن، بل الإنجــاب أيضًا. أحــد؛ مــا شــجَّ
التعامل الإنساني للإمام زين العابدين  مع العبيد

تعامل الإمام زين العابدين  بإنسانية عالية وأخلاق رفيعة مع العبيد والإماء، 
ونركــز الموضوع حول ذلك في النقاط الآتية:

اولا : تعليم العبيد
اهتم الإمام زين العابدين  كثراً بمسألة تربية العبيد عى القيم الدينية والأخلاقية، 

وتعليمهم أهم مسائل وأحكام الإسلام، ثم عتقهم بعد ذلك.
   وقــد دفــع هــذا الأمــر بهؤلاء العبيــد إلى الولاء للإمــام زين العابديــن  والبقاء 
  والوفاء للإمام ،  عى ولائهم وخطهم العقائدي لمدرسة أهل البيت الأطهار

بالدفــاع عنه، ورفض التعرض له بأي ســوء
ثانيا : نقد الأعراف الجاهلية

كان للروح القبلية والعصبية القومية والأعراف الجاهلية أثرها السلبي في التعامل 
مــع المــوالي والإماء، ولكن الإمام زين العابدين  تجاوز كل تلك الأعراف والتقاليد 
العربيــة المتوارثة من الجاهلية، وتزوَّج بنفســه الشريفة من الإمــاء مع ما له من مقام 
رفيع، ومنزلة علمية متقدمة، ونسب عربي أصيل؛ لأنه أراد أن يثبِّت الأحكام الشرعية، 

ومقاصد الإســلام الكبرى، وتخليص المجتمع من الروح الطبقية والقبلية الخاطئة.
وحاول الأمويون النيل من مقام الإمام زين العابدين  ، والتقليل من مكانته، 
والغمــز فيــه لزواجــه مــن أمََتـِـه، إلا أن الإمــام  أجابهم بمنطق الإســلام القوي 

والواضح.
ويتضــح ذلــك ممــا رواه الكلينــي بســنده: عَــنْ يَزِيــدَ بْــنِ حَاتِــمٍ، قَــالَ: كَانَ 
لعِبدالملــك بْــنِ مَــرْوَانَ عَــيْنٌ بِالْمدَِينَــةِ، يَكْتُــبُ إلِيَْــهِ بِأخَْبَــارِ مَــا يَحْــدُثُ فِيهَــا، 
ــيْنُ إلِى   ــبَ العَْ ــا، فَكَتَ جَهَ ــمَّ تَزَوَّ ــةً، ثُ ــقَ جَارِيَ ــيْنِ  أعَْتَ ــنَ الحُْسَ َّ بْ ــلَيِ وَإنَِّ عَ
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 : ِــيْن ــنِ الحُْسَ ــلَِيِّ بْ ــك إلِى  عَ ــبَ عبدالمل ــك، فَكَتَ عبدالمل
ــا بَعْــدُ فَقَــدْ بَلغََنـِـي  تَزْوِيجُكَ  مَوْلَاتَــكَ ، وَقَــدْ عَلمِْــتُ أنََّــهُ كَانَ فِي أكَْفَائِكَ )1(  أمََّ
ــلَا لنِفَْسِــكَ  ــدِ، فَ ــرِ، وَتَسْــتنَجِْبُهُ فِي الوَْلَ هْ ــهِ فِي الصِّ ــدُ بِ ــنْ تَمَجَّ ــشٍ مَ ــنْ قُرَيْ مِ

ــلَامُ. نَظَــرْتَ، وَلَا عَــى  وُلْــدِكَ أبَْقَيْــتَ، وَالسَّ
ــا بالدليــل والحجــة،  ــا مدعمً ا قويًّ ــنُ الحُْسَــيْنِ  ردًّ ــلَِيُّ بْ ــهِ عَ ــبَ إلِيَْ فَكَتَ

وبمنطــق الإســلام، وهــذا نــص كتابــه:
ــا بَعْــدُ، فَقَــدْ بَلغََنـِـي كِتاَبُــكَ تُعَنِّفُنـِـي )2( بِتزَْوِيجِــي مَوْلَاتِي، وَتَزْعُــمُ أنََّهُ  »أمََّ
هْــرِ، وَأسَْــتنَجِْبُهُ فِي الوَْلـَـدِ، وَأنََّــهُ  ــدُ بِــهِ فِي الصِّ كَانَ  فِي نِسَــاءِ قُرَيْــشٍ مَــنْ أتََمَجَّ
ليَـْـسَ فَــوْقَ رَسُــولِ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَهِْ وَآلـِـهِ مُرْتَقًــى فِي مَجْــدٍ، وَلَا مُسْــتزََادٌ 
 - فِي كَــرَمٍ، وَإنَِّمَــا كَانَــتْ مِلـْـكَ يَمِينِــي، خَرَجَــتْ مَتــى  أرََادَ اللَّــهُ )	( -عَــزَّ وَجَــلَّ
ــا  ــمَّ ارْتَجَعْتُهَــا عَــى  سُــنَّةٍ، وَمَــنْ كَانَ زَكِيًّ ــهُ، ثُ ــهِ  ثَوَابَ ــسُ  بِ ــرٍ ألَتْمَِ ــي  بِأمَْ مِنِّ
ــلَامِ  ــهُ بِالْإسِْ ــعَ اللَّ ــدْ رَفَ ــرِهِ، وَقَ ــنْ أمَْ ــهِ شَيْ ءٌ مِ ــسَ يُخِــلُّ بِ ــهِ، فَليَْ فِي دِيــنِ اللَّ
ــمَ بِــهِ النَّقِيصَــةَ، وَأذَْهَــبَ  اللُّــؤْمَ، فَــلَا لُــؤْمَ عَــى  امْرِئٍ مُسْــلمٍِ،  الخَْسِيسَــةَ، وَتَمَّ

ــلَامُ«. إنَِّمَــا اللُّــؤْمُ لُــؤْمُ الجَْاهِليَِّــةِ، وَالسَّ
ــهِ سُــليَمَْانَ، فَقَــرَأهَُ ، فَقَــالَ : يَــا أمَِــرَ  ــابَ رَمــى  بِــهِ إلَِى ابْنِ ــا قَــرَأَ الكِْتَ فَلمََّ

. ِــكَ عَــلَِيُّ بْــنُ الحُْسَــيْن ــيَن، لشََــدَّ مَــا فَخَــرَ عَليَْ الْمؤُْمِنِ

1  الأكفــاء: الأمثــال والنظائــر، جمــع الكفي ء، وهــو النظر والمســاوي والمثل. راجع: لســان 
العــرب، ج 1، ص 9	1؛ القامــوس المحيــط، ج 1، ص 117)كفــأ).

2  التعنيف: التوبيخ، والتقريع، واللؤم، والعتاب. راجع: النهاية، ج 	، ص 09	)عنف).
	  في المــرآة: »قولــه  : أراد اللَّــه، جملــة معترضــة تعليليّــة، أي خرجــت منّــي بأمــر 
التمســت بذلــك الأمر ثوابــه؛ لأنّ اللَّه أراد وطلب منيّ ذلك. ويحتمــل أن يكون قوله: »بأمر« 
متعلقًّــا بقولــه: »أراد«، أي أمرنــي بذلــك، والضمر في قولــه: »به« راجعًــا إلى الإخراج أو 

الخروج«.



72

   الامام زين العابدين  الشخصية الاخلاقية الكاملة

خْرَ،  ، لَا تَقُــلْ ذلـِـكَ؛ فَإنَِّــهُ  ألَسَْــنُ بَنيِ هَاشِــمٍ الَّتـِـي تَفْلـِـقُ الصَّ    فَقَــالَ: يَــا بُنـَـيَّ
وَتَغْــرِفُ مِــنْ بَحْــرٍ. إنَِّ عَــلَِيَّ بْــنَ الحُْسَــيْنِ  -يَــا بُنـَـيَ - يَرْتَفِــعُ مِــنْ حَيـْـثُ 

يَتَّضِــعُ النَّــاسُ)1(.
وينقــل لنــا التاريــخ أيضًا حوارًا ســاخناً بين زيد بن علَي  وهشــام بن 
عبدالملــك الأمــوي، إذ إنَّــهُ دَخَــلَ زيــد بــن عــلَي عَــىَ هِشَــامِ بْــنِ عبدالملــك، وَقَدْ 
ــنَ  ــامِ وَأمََــرَ أنَْ يَتضََايَقُــوا فِي الْمجَْلـِـسِ حَتَّــى لَا يُتمََكَّ جَمَــعَ لـَـهُ هِشَــامٌ أهَْــلَ الشَّ

ــهِ. ــنَ الوُْصُــولِ إلَِى قُرْبِ مِ
فَقَــالَ لـَـهُ زَيْــدٌ: إنَِّــهُ ليَـْـسَ مِــنْ عِبـَـادِ اللَّــهِ أحََــدٌ فَــوْقَ أنَْ يُــوصَى بِتقَْــوَى 
اللَّــهِ، وَلَا مِــنْ عِبـَـادِهِ أحََــدٌ دُونَ أنَْ يُــوصِِيَ  بِتقَْــوَى اللَّــهِ، وَأنََــا أوُصِيــكَ بِتقَْوَى 

اللَّهِ يَــا أمَِــرَ الْمؤُْمِنِــيَن فَاتَّقِهِ.
اجِــي لهََــا؟ وَمَــا أنَْــتَ  ــلُ نَفْسَــكَ للِخِْلَافَــةِ، الرَّ فَقَــالَ لـَـهُ هِشَــامٌ: أنَْــتَ الْمؤَُهِّ

، وَإنَِّمَــا أنَْــتَ ابْــنُ أمََــةٍ! وَذَاكَ لَا أمَُّ لـَـكَ
فَقَــالَ لـَـهُ زَيْــدٌ: إنِِّــي لَا أعَْلـَـمُ أحََــدًا أعَْظَــمَ عِنـْـدَ اللَّــهِ مَنزِْلـَـةً مِــنْ نَبـِـيٍّ بَعَثهَُ 
ــمْ يُبعَْــثُ،  ــكَ يَقْــصُرُ عَــنْ مُنتْهََــى غَايَــةٍ لَ ــةٍ، فَلَــوْ كَانَ ذَلِ اللَّــهُ وَهُــوَ ابْــنُ أمََ
ةُ أعَْظَــمُ أمَِ الخِْلَافَــةُ يَــا هِشَــامُ؟  بُــوَّ وَهُــوَ إسِْــمَاعِيلُ بْــنُ إبِْرَاهِيــمَ  ، فَالنُّ
وَبَعْــدُ فَمَــا يَقْــصُرُ بِرَجُــلٍ أبَُــوهُ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَـْـهِ وَآلـِـهِ وَهُــوَ ابْنُ 

ِّ بْــنِ أَبِــي طَالِــبٍ أنَْ يَكُــونَ ابْــنَ أمََــةٍ؟!)2(. عَــلَيِ
فالأمويــون يتحدثــون بمنطــق الجاهلية، حيــث العصبية والاســتعلاء، بينما 

1  الكافي: الشــيخ الكليني، ج 5، ص 48	، ح 4. الوافي: ج 21، ص 	9، ح 20864؛ الوســائل: 
ج 20، ص 72، ح 	2506؛ بحار الأنوار: ج 46، ص 164، ح 6.

2  كشــف الغمــة في معرفــة الأئمة: )ط - القديمة)، ج 2، ص: 129 – 0	1. الإرشــاد: الشــيخ 
المفيد، ج 2، ص 172. بحار الأنوار: العلامة المجلي، ج 46، ص 186 - 187، ح 52. وليس 

في الأخرين: أنَْ يَكُونَ ابْنَ أمََةٍ.
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م  الإمــام زيــن العابديــن  وابنه زيــد يتحدثان بمنطق الإســلام الــذي حطَّ
الأعــراف والعادات الجاهليــة المقيتة.

ثالثا : التسامح مع العبيد
اتصــف تعامل الإمام زين العابدين  مع العبيد والإماء بالرحمة والعفو 

والإحسان والصفح والتواضع والتسامح معهم.
ل لنا التاريخ كثراً من القصص والشواهد عى ذلك، ومنها: وقد سجَّ

لعَِهَا  إنَّ مَــوْلًى لعَِــلَِيِّ بْــنِ الحُْسَــيْنِ  يَتوََلىَّ عِمَــارَةَ ضَيعَْةٍ لـَـهُ، فَجَــاءَ ليِطََّ
ــهُ، فَقَرَعَ  فَأصََــابَ فِيهَــا فَسَــادًا وَتَضْييِعًــا كَثـِـراً، غَاظَــهُ مِنْ ذَلـِـكَ مَــا رَآهُ وَغَمَّ

الْمـَـوْلَى بِسَــوْطٍ كَانَ فِي يَــدِهِ فَأصََــابَ)1( وَنَدِمَ عَــىَ ذَلكَِ.
وْطُ  فَ إلَِى مَنزِْلهِِ، أرَْسَلَ فِي طَلبَِ الْموَْلَى فَأتََاهُ، فَوَجَدَهُ عَارِيًا)2(، وَالسَّ ا انْصَرَ فَلمََّ
وْطَ، وَمَدَّ  بَيْنَ يَدَيْهِ، فَظَنَّ أنََّهُ يُرِيدُ عُقُوبَتهَُ فَاشْتدََّ خَوْفُهُ، فَأخََذَ عَلَِيُّ بْنُ الحُْسَيْنِ السَّ
مِثلْهُُ، وَكَانَتْ هَفْوَةً  لمَْ يَتقََدَّمْ مِنِّي  إلِيَكَْ مَا  قَدْ كَانَ مِنِّي  هَذَا  يَدَهُ إلِيَهِْ، وَقَالَ: يَا 

وْطَ وَاقْتصََّ مِنِّي. وَزَلَّةً)	(، فَدُونَكَ السَّ
فَقَــالَ الْمـَـوْلَى: يَــا مَــوْلَايَ، وَاللَّــهِ إنِْ ظَننَْــتُ إلِاَّ أنََّــكَ تُرِيــدُ عُقُوبَتِــي، وَأنََــا 

1  أي وقع السوط عليه.
2  يحتمــل أن يكــون المقصــود بذلــك تجرده من معظم ملابســه الســاترة، إذ يقال لمن يســتر 
عورته ويتجرد من باقي ملابسه أمام الناس بأنه إنسان عارٍ لأنه فعل خلاف المروءة والذوق 
العام؛ كما يحتمل أن يكون المقصود بذلك تلبســه بســوء التصرف والفعل في المزرعة أو قيامه 

بأفعال وحركات منافية للأدب والحشــمة، فهو متجرد من أي ســلوك أو فعل حسن.
	  المــراد مــن ذلك أن الإمام من طبيعتــه وخصاله الكريمة العفو والصفــح عن أخطاء عبيده 
وإمائه وليس تعنيفهم أو التعامل معهم بشــدة، وأن ضرب هذا العبد الذي أفســد البســتان أو 
المزرعة وإن كان مستحقًا ذلك لسوء فعله، وكان ضربه عى النحو الخفيف من باب تأديبه؛ إلا 
أن تســامح الإمام وشــفقته ورأفته ورحمته بالعبيد اعتبر ذلك وكأنه )هفوة وزلة) وهو ليس 

كذلــك وإنما من باب المجاز أو ترك الأولى؛ فتأمل.  
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مُسْــتحَِقٌّ للِعُْقُوبَــةِ، فَكَيـْـفَ أقَْتـَـصُّ مِنـْـكَ؟!
! قَالَ: وَيْحَكَ اقْتصََّ

رَ ذَلـِـكَ عَليَـْـهِ مِــرَارًا، وَالْمـَـوْلَى  قَــالَ: مَعَــاذَ اللَّــهِ، أنَْــتَ فِي حِــلٍّ وَسَــعَةٍ، فَكَــرَّ
ــا إذَِا  ــهُ، قَــالَ: أمََّ ــرَهُ يَقْتَــصُّ لَ ــمْ يَ ــا لَ ــهُ، فَلمََّ ــهُ وَيُحَلِّلُ ــكَ يَتعََاظَــمُ قَوْلَ كُلَّ ذَلِ

يعَْــةُ صَدَقَــةٌ عَليَـْـكَ، وَأعَْطَــاهُ إيَِّاهَــا)1(. أبََيـْـتَ، فَالضَّ
ــأُ  جَعَلـَـتْ  جَارِيَــةٌ لعَِــلَِيِّ بْــنِ الحُْسَــيْنِ  تَسْــكُبُ الْمـَـاءَ عَليَـْـهِ وهُــوَ يَتوََضَّ
هُ ، فَرَفَــعَ عَــلَِيُّ  ةِ، فَسَــقَطَ الْإبِْرِيــقُ مِــنْ يَــدِ الجَْارِيَــةِ عَــىَ وَجْهِــهِ فَشَــجَّ ــلاَ للِصَّ

بْــنُ الحُْسَــيْنِ  رَأسَْــهُ إلِيَهَْا.
فَقَالتَِ الجَْارِيَةُ: إنَِّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ:سمحوَٱلكَۡظِٰمِينَ ٱلغَۡيۡظَسجى .

فَقَالَ لهََا: قَدْ كَظَمْتُ غَيظِْي.
قَالتَْ : سمحوَٱلعَۡافيِنَ عَنِ ٱلنَّاسِسجى .

قَالَ لهََا: قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنكِْ.
ُ يُحِبُّ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ ١٣٤سجى . قَالتَْ:  سمحوَٱللَّهَّ

ةٌ )2(.   قَالَ: اذْهَبيِ فَأنَْتِ حُرَّ
تَــيْنِ فَلـَـمْ يُجِبْــهُ، ثُــمَّ أجََابَــهُ فِي  دَعَــا عَــلَِيَّ بْــنَ الحُْسَــيْنِ  مَمْلوُكَــهُ مَرَّ

، أمََــا سَــمِعْتَ صَوْتِي؟ الثَّالثِـَـةِ، فَقَــالَ لـَـهُ: يَــا بُنـَـيَّ
قَالَ: بَىَ.

قَالَ: فَمَا لكََ لمَْ تُجِبنْيِ؟

1  مناقب آل أبي طالب  : ابن شــهر آشــوب، ج 4، ص:. 158مستدرك الوسائل: النوري 
الطبرسي، ج 18، ص 288، ح 	2277. بحار الأنوار: العلامة المجلي، ج 46، ص 94.

2  مناقــب آل أبــي طالــب  : ابــن شــهر آشــوب، ج 4، ص: 158. مســتدرك الوســائل: 
النــوري الطــبرسي، ج 1، ص 45	، ح 801. بحــار الأنوار: العلامــة المجلي، ج 46، ص 68، 

.	6 ح 
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قَالَ: أمَِنتُْكَ!
َّهِ الَّذِي جَعَلَ مَمْلوُكِي يَأمَْنُنيِ )1(.  قَالَ: الحَْمْدُ للِ

وهــذه القصص تدل عى تســامح الإمام زيــن العابدين  وتعامله بلطف 
ورفق وعفو وإحســان وإنســانية لا نجد لها مثيلًا ولا نظراً إلا عند جده رســول 

ــه الطاهرين. الله    وآبائ
رابعا : تحرير العبيد 

اتخــذ الإمــام زين العابديــن  منهجَ تحريــرِ العبيد؛ فــكان يقيم محفلًا 
ســنويًّا لعتقهم من أجل نيل الثواب والأجر، وأيضًا تشــجيع الآخرين عى العتق؛ 

وذلك لتحقيق حرية الإنســان والتخلص من العبودية.
وكان الإمام  يشــتري كثراً من العبيد في كل ســنة، ويعيشــون معه مدة 

من الزمن، ثم يطلق سراحهم ويعتقهم ليعيشــوا أحرارًا.
َــةٍ مِــنْ شَــهْرِ  ــقُ فِيهَــا فِي آخِــرِ ليَلْ  فقــد روي »وَمَــا مِــنْ سَــنةٍَ إلِاَّ وَكَانَ يُعْتِ

َّ أَوْ أَكْثَــرَ«)2(. رَمَضَــانَ مَــا بَــينَْ الْعِشرِْيــنَ رَأْسًــا إِلىَ أَقَــل
نةَِ أوَْ فِي وَسَطِ  لِ السَّ »وَمَا اسْتخَْدَمَ خَادِمًا فَوْقَ حَوْلٍ، كَانَ إذَِا مَلكََ عَبدًْا فِي أوََّ
نةَِ إذَِا كَانَ ليَلْةَُ الفِْطْرِ أعَْتقََ وَاسْتبَدَْلَ سِوَاهُمْ فِي الحَوْلِ الثَّانِي، ثُمَّ أعَْتقََ كَذَلكَِ،  السَّ

كَانَ يَفْعَلُ حَتَّى لحَِقَ بِاللهِ تَعَالَى«)	(.
ودَانَ وَمَا بِهِ إلِيَهِْمْ مِنْ حَاجَةٍ يَأتِْي بِهِمْ عَرَفَاتٍ، فَيسَُدُّ  »وَلقََدْ كَانَ يَشْتَريِ السُّ

1  مناقــب آل أبــي طالب  : ابن شهرآشــوب، ج 4، ص: 157. تاريخ مدينة دمشــق: ابن 
عســاكر، ج 41، ص 87	. بحار الأنوار: العلامة المجلي، ج 46، ص 56، ح 6.

2  إقبــال الأعمال: الســيد ابن طــاووس، ج 1، ص 444. بحار الأنوار: ج 46، ص: 105، ح ح 
.9	

	  إقبال الأعمال: السيد ابن طاووس، ج 1، ص 445. بحار الأنوار: ج 46، ص 105، ح 	9.
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بِهِمْ تِلكَْ الفُْرَجَ وَالخِْلَالَ، فَإذَِا أفََاضَ أمََرَ بِعِتقِْ رِقَابِهِمْ وَجَوَائِزَ لهَُمْ مِنَ الماَل«)1(.
ومــن جميــل مــا كان يفعله الإمــام زين العابديــن  مع العبيــد والإماء 
في شــهر رمضــان المبــارك، أنــه كان لا يعاقبهــم ولا يوبخهــم وإن ارتكبــوا مــا 
يســتحقون العقــاب والتأديــب، وكان يكتــب مــا يفعلونه من أخطاء ثــم يقرأها 
عليهــم في نهايــة شــهر رمضان، ثم يطلــب منهم أن يعفوا عنه كــي يعفو عنهم؛ 
وهــذا مــن عظيم أخلاقه، وخصاله الكريمة، وشــدة تواضعه وإحســانه لهم، ثم 
يعتق رقابهم جميعًا، ويقدم لهم العطايا والجوائز والمال بما يغنيهم عن ســؤال 

الناس.
روى ابــن طــاووس بإســناده: عــن محمّد بن عجــلان، قال: ســمعت الإمام 

الصــادق  يقــول:
»كانَ عَــلَيُّ بــنُ الحُسَــيِن  إذا دَخَــلَ شَــهرُ رَمَضــانَ لا يَــضِربُ عَبــدًا 
لـَـهُ ولا أمَــةً، وكانَ إذا أذنَــبَ العَبــدُ وَالأمََــةُ يَكتُــبُ عِنــدَهُ أذنَــبَ فُــلانٌ، أذنَبـَـت 
فُلانَــةُ يَــومَ كَــذا وكَــذا، ولـَـم يُعاقِبــهُ فَيجَتمَِــعُ عَليَهِــمُ الأدََبُ ]الآداب[، حَتىّ  إذا 
كانَ آخِــرُ ليَلـَـةٍ مِــن شَــهرِ رَمَضــانَ دَعاهُــم وجَمَعَهُم حَولـَـهُ، ثُمَّ أظهَــرَ الكِتابَ 

بــكَ أتَذكُــرُ ذلكَِ؟« ثُــمَّ قَــالَ: »يــا فُــلانُ، فَعَلتَ كَــذا وكَذا ولـَـم أؤَُدِّ
رَهُــم  فَيقَــولُ: بَــى ، يَــا بــنَ رَســولِ اللَّــهِ، حَتّــى  يَأتِــيَ عَــى  آخِرِهِــم ويُقَرِّ

. جَميعًا
ثُــمَّ يَقــومُ وَسَــطَهُم ويَقــولُ لهَُــم: »ارفَعــوا أصواتَكُــم وقولوا: يا عَــلَِيَّ بنَ 
الحُسَــيِن، إنَّ رَبَّــكَ قَــد أحــى  عَليَــكَ كُلَّ ما عَمِلــتَ، كَمــا أحصَيتَ عَليَنــا كُلَّ ما 
، لا يُغــادِرُ صَغــرةًَ ولا كَبــرةًَ مِمّــا  عَمِلنــا، وَلدََيــهِ كِتــابٌ يَنطِــقُ عَليَــكَ بِالحَــقِّ
ا، كَمــا وَجَدنــا كُلَّ مــا  أتَيــتَ إلّا أحصاهــا، وتَجِــدُ كُلَّ مــا عَمِلــتَ لدََيــهِ حــاضِرً

1  إقبال الأعمال: السيد ابن طاووس، ج 1، ص 445. بحار الأنوار: ج 46، ص 105، ح 	9.
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ا، فَاعفُ وَاصفَح كَمــا تَرجو مِــنَ الملَيكِ العَفــوَ، وكَما تُحِبُّ  عَمِلنــا لدََيــك حــاضِرً
ا، وبِــكَ رَحيمًــا، ولـَـكَ غَفــورًا،  أن يَعفُــوَ الملَيــكُ عَنــكَ، فَاعــفُ عَنـّـا تَجِــدهُ عَفُــوًّ
، لا يُغــادِرُ صَغرةًَ  ــك أحَــدًا، كَمــا لدََيــكَ كِتابٌ يَنطِــقُ عَليَنا بِالحَــقِّ ولا يَظلـِـمُ رَبُّ

ولا كَبــرَةً مِمّا أتَيناهــا إلّا أحصاها.
فَاذكُــر يــا عَــلَِيَّ بــنَ الحُسَــيِن، ذُلَّ مَقامِــكَ بَــيَن يَــدَي رَبِّــكَ الحَكَــمِ العَــدلِ 
الَّــذي لا يَظلـِـمُ مِثقــالَ حَبَّــةٍ مِن خَــردَلٍ، ويَأتــي بِها يَــومَ القِيامَةِ، وكَفــى  بِاللَّهِ 
حَســيباً وشَــهيدًا، فَاعــفُ وَاصفَــح يَعفــو)1( عَنــكَ الملَيكُ ويَصفَــحُ؛ فَإنَِّــهُ يَقولُ: 

ُ لكَُــمۡسجى )2(«. ن يَغۡفِــرَ ٱللَّهَّ
َ
ــونَ أ لاَ تُحِبُّ

َ
ْۗ أ سمحوَليَۡعۡفُــواْ وَليَۡصۡفَحُــوٓا

نُهُــم، وهُــم يُنــادون مَعَــهُ، وهُوَ  قــالَ: وهُــوَ يُنــادي بِذلـِـكَ عَــى  نَفسِــهِ ويُلقَِّ
ــن ظَلمََنا،  واقِــفٌ بَينهَُــم يَبكــي ويَنــوحُ، ويَقــولُ: »رَبِّ إنَّــكَ أمَرتَنــا أن نَعفُــوَ عَمَّ
ــن ظَلمََنا كَما أمَرتَ، فَاعفُ عَنـّـا فَإنَِّكَ أولى   فَقَــد ظَلمَنا أنفُسَــنا، فَنحَنُ قَد عَفَونا عَمَّ
بِذلـِـكَ مِنـّـا ومِــنَ المأَموريــنَ، وأمََرتَنــا أن لا نَــرُدَّ ســائِلًا عَــن أبوابِنــا، وقَــد أتَيناكَ 
سُــؤّالًا ومَســاكينَ، وقَــد أنَخنا بِفِنائِــكَ وبِبابِكَ، نَطلـُـبُ نائِلكََ ومَعروفَــكَ وعَطاءكََ، 
فَامنُــن بِذلـِـكَ عَليَنا، ولا تُخَيِّبنــا فَإنَِّكَ أولى  بِذلـِـكَ مِناّ ومِنَ المأَموريــنَ. إلهي كَرُمتَ 
فَأكَرِمنــي؛ إذ كُنــتُ مِــن سُــؤّالكَِ، وجُــدتَ بِالمعَــروفِ فَاخلطِنــي بِأهَــلِ نَوالـِـكَ يــا 

كَريمُ«.
ثُــمُّ يُقبـِـلُ عَليَهِم ويَقــولُ: »قَد عَفَوتُ عَنكُــم، فَهَل عَفَوتُم عَنـّـي ومِمّا كانَ مِنيّ 
إليَكُــم مِــن ســوءِ مَلكََــة؟ٍ فَإنِّي مَليكُ ســوءٍ، لئَيِــمٌ ظالمٌِ، مَملــوكٌ لِملَيكٍ كَريــمٍ جَوادٍ 

ــلٍ«، فَيقَولونَ: قَد عَفَونا عَنكَ يا سَــيِّدنَا وما أسَــأتَ! عــادِلٍ مُحسِــنٍ مُتفََضِّ
فَيقَــولُ لهَُــم: »قولــوا: اللَّهُــمَّ اعــفُ عَــن عَــلَِيِّ بــنِ الحُسَــينِ كَمــا عَفــا عَنـّـا، 

1  كذا في المصدر، والقياس: يَعفُ.
2  سورة النور: 22.
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ــكَ، فَيقَــولُ:  «، فَيقَولــونَ ذلِ ــقَ رِقابَنــا مِــنَ الــرِّقِّ ــارِ كَمــا أعتَ وأعتقِــهُ مِــنَ النّ
»اللَّهُــمَّ آمــينَ يــا رَبَّ العالَمــين، اذهَبوا فَقَد عَفَــوتُ عَنكُــم، وأعتقَتُ رِقابَكُــم رَجاءً 
للِعَفــوِ عَنـّـي وعِتــقِ رَقَبتَــي«، فَيُعتقُِهُــم. فَــإذِا كانَ يَومُ الفِطــرِ أجازَهُــم بِجَوائِزَ 
تَصونُهُــم وتُغنيهِــم عَمّا في أيدِي الناّسِ، وَمَا مِنْ سَــنةٍَ إلِاَّ وَكَانَ يُعْتـِـقُ فِيهَا فِي آخِرِ 

يــنَ رَأسًْــا إلَِى أقََــلَّ أوَْ أكَْثـَـرَ . ليَلْـَـةٍ مِــنْ شَــهْرِ رَمَضَــانَ مَــا بَــيْنَ العِْشْرِ
ــدَ الْإفِْطَــارِ  َــةٍ مِــنْ شَــهْرِ رَمَضَــانَ عِنْ وَكَانَ يَقُــولُ: إنَِّ للــهِ تَعَــالَى فِي كُلِّ ليَلْ
ــإذَِا كَانَ  ــارَ فَ ــدِ اسْــتوَْجَبَ النَّ [ قَ ــارِ كُلاًّ ]كُلٌّ ــقٍ مِــنَ النَّ ــفِ عَتيِ ــفَ ألَْ سَــبعِْينَ ألَْ
آخِــرُ ليَلْـَـةٍ مِــنْ شَــهْرِ رَمَضَــانَ أعَْتقََ فِيهَــا مِثلَْ مَــا أعَْتـَـقَ فِي جَمِيعِهِ، وَإنِِّــي لَأحُِبُّ 
نْياَ رَجَــاءَ أنَْ يُعْتـِـقَ رَقَبتَيِ  أنَْ يَرَانِــيَ اللــهُ وَقَــدْ أعَْتقَْــتُ رِقَابًــا فِي مِلكِْــي فِي دَارِ الدُّ

مِنَ النَّــارِ«)1(.
ويظهــر مــن هذه الروايات وغرهــا أن الإمام كان يقيم مهرجانــين لعتق العبيد 
ســنويًّا: الأول في نهايــة شــهر رمضــان، والثانــي بعــد الانتهــاء مــن الوقــوف 
بعرفــة، إذ كان يقتنيهــم مع قرب موســم الحــج، ويعتقهم في اليوم التاســع من 

الحجة. ذي 
ونتيجة لهذا التعامل الإنساني والأخلاقي للإمام زين العابدين  أصبح 
من  العديد  في  معه  الاجتماعية، ووقفوا  الشريحة  هذه  في  المؤيدين  من  كثر  له 
المواقف الصعبة كوقوفهم مع ثورة المختار بن أبي عبيدة الثقفي ضد الأمويين، 
ودفاعهم عن الإمام زين العابدين  ضد من يحاول النيل منه، أو الانتقاص 
بمنهجه  للإمام  ، وتمسكهم  ولائهم  عى  منهم  كثر  مكانته، وحافظ  من 
العقائدي والديني والفكري لما رأوه من تعامل إنساني رفيع، ولما وجدوا عنده 

من أخلاق راقية وإنسانية لم يجدوا مثلها في أي مكان آخر.

1  الإقبال: ج1، ص 	44. بحار الأنوار: ج 95، ص 186.    
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لقــد غــرَّ الإمام زيــن العابديــن  بتعامله الإنســاني والأخلاقــي النبيل 
مــع العبيــد حياة كثر منهم، واســتطاع دمجهم في المجتمعات المســلمة، وكســب 
محبتهــم وقلوبهــم وعقولهــم؛ ما جعلهــم قوة إضافيــة لقوة المســلمين، وأتباع 

مدرســة أهل البيت الأطهار.
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أخلاقياته    مع أعدائه
الرأفــة والشــفقة والرحمــة بالأعــداء تعــبرِّ عن أعظــم الأخــلاق، وقمة روح 
الإنســانية، ومنتهــى قيم التســامح، وســمو النفــس ورفعتها، ورحابــة الصدر 

وســعته، ولــين العريكــة، وبعد الأفــق والنظــر، وحب الهدايــة لهم.
ــد تلــك الأخلاق الراقية الإمــام زين العابدين  أجمل تجســيد،  وقــد جسَّ
فــكان مــن أخلاقــه الرفيعــة رأفته وشــفقته ورفقه بأعدائــه، وهــذا إن دلَّ عى 
شيء فإنمــا يــدل عــى عظيــم إنســانيته، وقــوة نبلــه، وشــدة تســامحه، وســار 
في ذلــك عــى نهــج جده رســول الله  الــذي عفا عــن أهل مكة عندمــا فتحها 
وقــال لهــم: »اذهبــوا فأنتم الطلقاء«، مع أنهم آذووه وأســاؤوا إليــه، إلا أنه لم 
يعاملهم بالمثل، بل عفا عنهم وصفح عن إساءاتهم وتسامح عن أخطائهم ورأف 
بحالهم؛ كما ســار عى نهج جده أمر المؤمنين  الذي كان يعفو عمن أســاء 
إليــه ويصفــح عنهم ويرأف بهم، وكذا ســار عى نهج أبيه ســيد الشــهداء الإمام 
الحسين  الذي ضرب أروع الأمثلة في مواقفه النبيلة مع أعدائه، إذ أمر أهل 
بيتــه وأصحابــه بســقي الماء لجنود الجيــش الأموي الذي جــاء لقتاله وحربه في 

له.  إنساني لا نظر  موقف 
وعرف الإمام زين العابدين  بالرأفة والشــفقة والرحمة والإحســان إلى 
عامــة النــاس، ولــم يقتصر ذلك عــى المحيطين بــه أو القريبين منه، بــل إنه كان 
رؤوفًــا ورحيمًــا حتــى بأعدائــه؛ وهو الأمر الــذي أثَّر فيهم، وجعــل كثراً منهم 

يغــرِّ نظرتــه للإمام ويعلن حبه ومودته له بعدمــا كان يعلن عداوته تجاهه.
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قصص عن رأفته بأعدائه
ســجلت لنا كتب التاريخ والحديث والســر مجموعة من القصص والشــواهد 
التــي تــدل عى عى أخلاقيــات الإمام زين العابديــن  الراقية في التعامل مع 

أعدائــه، ورأفته وشــفقته بهم، وتســامحه معهــم، ومنها:

اولا : استمع له حتى أظهر ما في نفسه من العداوة
ينقــل قطــب الديــن الراونــدي )ت 	57 هـــ( هــذه القصة المعبرة عــن رأفة 
الإمام بأعدائه، فقد جاء إليه شــيخ من أهل الشــام فقــال: الحمد للهّ الذي قتلكم 

واســتأصلكم وأهلككــم وقطع الفتنة، ثُــمَّ انطلق. 
  فقــال لــه عــلَيُّ بن الحســين )عليهمــا السّــلام(: »إنّي ســكتُّ لك حتـّـى تكلَّمتَ 
وأظهــرتَ مــا في نفســك مــن العــداوة، فاســكتْ لي كمــا ســكتُّ لك، فهــل قرأتَ 

القــرآن؟«. 
قال: نعم.

ا دون خاصّة المسلمين؟«.  قال: »هل وجدت لنا فيه حقًّ
قال: لا. 

َّا ٱلمَۡودََّةَ فىِ ٱلقُۡرۡبىَٰسجى )1(؟«.  جۡرًا إلِ
َ
سۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أ

َ
َّآ أ قال: »فما قرأت:سمحقلُ ل

قال: بى.
قال: »أتدري من هم؟«.

قال: لا.
قال: »فإنَّا نحن هم«.  

1  سورة الشورى: 	2.
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بيِلِسجى )1(«؟  هُۥ وَٱلمِۡسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّ قال: »أما قرأت:سمحوَءَاتِ ذَا ٱلقُۡرۡبىَٰ حَقَّ
قال: نعم.

قال: »تدري من هم؟«.
قال: لا.

قال: »فإنَّا نحن هم«.
 ِ نَّ لِلَّهَّ

َ
مَــا غَنمِۡتُم مِّن شَــىۡءٖ فَــأ نَّ

َ
قــال: »أو مــا قــرأت في الأنفــال: سمحوَٱعۡلَمُوٓاْ أ

خُمسَُــهُۥ وَللِرَّسُــولِ وَلـِـذِي ٱلقُۡرۡبىَٰسجى )2(«؟ 
قال: نعم.

قال: »أتدري من هم؟«.
قال: لا.

قال: »فإنَّا نحن هم«.
ــلَ  هۡ

َ
ــسَ أ ــبَ عَنكُــمُ ٱلرجِّۡ ُ ليُِذۡهِ ــا يرُِيــدُ ٱللَّهَّ مَ قــال: »وهــل قــرأت: سمحإنَِّ

ــرٗا ٣٣سجى )	(«؟  ــمۡ تَطۡهِي ــتِ وَيُطَهِّرَكُ ٱلبَۡيۡ
قال: نعم.

قال: »هل تدري من هم؟«. 
قال: لا. 

قال: »فإنَّا نحن هم«.
قال: إنَّكم أنتم هم؟!

قال: »نعم«.

1  سورة الإسراء: 26.
2  سورة الأنفال: 41.

	  سورة الأحزاب: 		.
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د، واللهّ ما شــعرت  قــال: »اللَّهُــمَّ إنّــي أتوب إليــك، اللَّهُمَّ إنّي أبرأ مــن أعداء محمَّ
بهذا ولقد قرأت القرآن منذ زمان«)1(. 

ونلاحــظ في هــذه القصــة أن الإمام  جعله يتكلم وهو يســتمع إليه حتى 
يظهر ما في نفسه من العداوة والحقد، ويمتص ما في داخله من شحنات الكراهية 
والضغينة، ولم يقابله الإمام بالمثل من كلمات غر لائقة ومســتفزة، وبعدما أنهى 
كلامه المشــحون بالأحقاد والضغائن الناتجة من التضليل الإعلامي الأموي تجاه 
عترة النبي ، طلب منه أن يستمع إليه كما سمعه بعدما أفرغ ما في جعبته من 

كلام ميء.
ثــم أخــذ الإمــام يحاجج الرجل الشــامي بالقــرآن الكريم لأنــه موضع إجماع 

المســلمين، فســأله الإمــام: هــل قرأت القــرآن؟!
وبعدمــا أجــاب بنعم، أخذ الإمــام يطرح عليه بعض الآيــات التي نزلت في أهل 
البيــت، فبــدأ بآيــة المودة، ثم آية القربــى، ثم آية الخمس، ثم آيــة التطهر، وفي كل 
مــرة يســأله عن المقصوديــن بالآية؟ فيجيب بأنــه لا يعلم، فيبين لــه الإمام قائلًا: 
»فإنَّــا نحــن هم«؛ فيتعجــب الرجل لأنــه كان واقع تحت التضليــل الأموي الذي 
صــوَّر لهــم أن عترة النبي  إنما هــم خوارج، فيقول متعجبـًـا: إنَّكم أنتم هم؟!

ــد له الإمام ذلــك بأنهم هم المقصودون بالآيات الكريمة، وأنها نزلت فيهم،  وأكَّ
وأنهــم مــن عترة رســول الله  ، وبعــد أن عرف الرجل الشــامي الحقيقة أعلن 

.  توبتــه للإمــام، والتبرؤ من أعــداء النبي

1  مــكارم أخــلاق النبــي والأئمــة: قطــب الدين الراونــدي، مكتبــة ودار مخطوطــات العتبة 
العباســية المقدســة، كربلاء، الطبعة الأولى 0	14هـ - 2009م، ص 271 – 272. الاحتجاج: 
الشــيخ الطبرسي، دار أســوة للطباعة والنشر، طهران، الطبعة الخامســة 1424هـ، ج 2، ص 
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: أبوك الذي قتل المؤمنين! ثانيا 
روى العيَّــاشي في تفســر ســورة الأعــراف بســنده: عَنْ يَحْيـَـى بْنِ الْمسَُــاوِرِ 
ــامِ إلَِى عَــلَِيِّ بْــنِ الحُْسَــيْنِ  الهَْمْدَانِــيِّ عَــنْ أبَِيــهِ ، قــال: جَــاءَ رَجُــلٌ مِــنْ أهَْــلِ الشَّ

ــتَ عَــلَِيُّ بْــنُ الحُْسَــيْنِ؟  فَقَــالَ: أنَْ
قَالَ: »نَعَمْ«.

ــمَّ مَسَــحَ  ــيْنِ ثُ ــنُ الحُْسَ ــلَِيُّ بْ ــى عَ ــيَن،  فَبكََ ــلَ  الْمؤُْمِنِ ــذِي  قَتَ ــوكَ  الَّ ــالَ: أبَُ قَ
ــلَ الْمؤُْمِنِــيَن؟«. ــهُ قَتَ ــفَ قَطَعْــتَ عَــىَ أبَِــي أنََّ ــهِ فَقَــالَ: »وَيْلَــكَ، كَيْ عَينْيَْ

قَالَ: قَوْلُهُ: إخِْوَانُناَ قَدْ بَغَوْا عَليَنْاَ، فَقَاتَلنْاَهُمْ عَىَ بَغْيهِِمْ!
فَقَالَ: »وَيْلكََ! أمََا تَقْرَأُ القُْرْآنَ؟«.

قَالَ: بَىَ.
ــودَ  ــعَيبْاً{)1( }وَإلِى  ثَمُ ــمْ شُ ــنَ أخَاهُ ــهُ: }وَإلِى  مَدْيَ ــالَ اللَّ ــدْ قَ ــالَ: »فَقَ قَ

ــرتَِهِمْ؟«. ــمْ أوَْ فِي عَشِ ــمْ فِي دِينهِِ ــوا إخِْوَانَهُ ــا{)2( فَكَانُ ــمْ صالحًِ أخَاهُ
جُلُ: لَا، بَلْ فِي عَشِرتَِهِمْ. قَالَ لهَُ الرَّ

قَالَ: »فَهَؤُلَاءِ إخِْوَانُهُمْ فِي عَشِرتَِهِمْ، وَليَسُْوا إخِْوَانَهُمْ فِي دِينهِِمْ«.
جَ اللَّهُ عَنكَْ )	(. قَالَ: فَرَّجْتَ عَنِّي فَرَّ

وفي هــذه الحادثــة نلاحظ أيضًــا أن الإمام  كان رؤوفًــا بأعدائه، فأهل 
الشــام كانــوا مضللــين بالإعلام الأمــوي المضلل الذي شــوه صورة أهــل البيت 

1  هذه الجملة وردت في ثلاث موارد من القرآن الكريم في الآية: )85) من سورة الأعراف: 7، 
وفي الآية: )84) من سورة هود: 11، وفي الآية: )6	) من سورة العنكبوت: )29).

2  هذه الجملة مذكورة في الآية: )	7) من ســورة الأعراف: )7)، وفي الآية: )61) من ســورة 
هود: 11.

	  تفســر العيــاشى: ج 2، ص: 20، ح 	5. مكارم أخلاق النبــي والأئمة: الراوندي، ص 270.
بحار الأنــوار: ج 8: 464. البرهان ج 2: 25.
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الأطهــار، عبر بث الشــائعات والدعايات ضدهم، فعندما قال له الرجل الشــامي: 
أبَُــوكَ  الَّــذِي  قَتـَـلَ  الْمؤُْمِنـِـيَن! والمقصــود بأبيه هنــا هو أمر المؤمنــين  كما 
أشــارت إلى ذلــك روايــات أخــرى)1(، ولأن كلمــة: »إخِْوَانُنـَـا قَــدْ بَغَــوْا عَليَنْـَـا« 

ــوبة إليه. منس
وقــد تأثــر الإمام من قــول هذه الكلمــة المضللة، فكيف يقتــل الإمام المؤمنين 
وهــو أمــر المؤمنين؟! بــل هو يدافع عنهــم، وهــم يقاتلون معه، ولكــن الإعلام 
الأموي صوَّر الموضوع بالعكس، وأن الإمام عليًّا  هو الذي يقتل المؤمنين، 
وليــس معاوية! ولذا اســتنكر الإمــام زين العابدين هذا القــول، وقال لرجل من 

أهــل البــصرة: »لَا، وَاللَّــهِ مَا قَتلََ عَــلَِيٌّ مُؤْمِنـًـا وَلَا قَتلََ مُسْــلمًِا«)2(.
وعندمــا ســأل الإمــام الرجــل الشــامي: »وَيْلـَـكَ، كَيفَْ قَطَعْــتَ عَىَ أبَِــي أنََّهُ 

ــينَ؟«. ــلَ المُْؤْمِنِ قَتَ
قال الرجل: قَوْلُهُ: »إخِْوَانُناَ قَدْ بَغَوْا عَليَنْاَ«، فَقَاتَلنْاَهُمْ عَىَ بَغْيهِِمْ!

فحاججه الإمام بالقرآن الكريم، واســتدل عليه بآيات من القرآن المجيد ليبينِّ 
لــه أن المقصــود بالأخــوة في كلام الإمام علَي  الأخوة في العشــرة وليس في 
الديــن قائــلًا له: »فَهَؤُلَاءِ إخِْوَانُهُمْ فِي عَشِــرتَِهِمْ، وَليَسُْــوا إخِْوَانَهُــمْ فِي دِينهِِمْ«.

جَ اللَّهُ  جْــتَ عَنِّــي فَــرَّ وهنــا عــرف الرجــل خطــأ كلامــه، وقــال للإمــام: فَرَّ
ــكَ! عَنْ

وبهــذا التعامل الرؤوف واللين، وبالشــفقة والرأفة بالأعداء، وتحمل كلامهم 
الســيِّئ واســتفزازاتهم لــه، وبيــان خطــأ كلامهم، والاســتدلال عليهــم بالقرآن 
الكريم الذي هو موضع وفاق وإجماع بين كافة المســلمين؛ اســتطاع الإمام زين 

1  راجع: بحار الأنوار: ج 2	، ص 	4	.
2  بحار الأنوار: ج 2	، ص 	4	، ح 27	.
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العابديــن  أن يؤثِّــر فيهــم، ويحوِّل مســارهم من العــداوة إلى المحبة، ومن 
ــة إلى المودة. الكراهي

إن علينا أن نتعلم من سرته العطرة هذا الدرس العظيم في التعامل الأخلاقي 
وا مسارهم الخاطئ إلى  برحمة وشــفقة ورأفة مع المسيئين والمخطئين حتى يغرِّ

المسار الصحيح.

ثالثا : لًا يتعرَّضنَّ له أحد منكم!
عينَّ عبدالملك بن مروان ولاة قســاة عى أهم الأقاليم الإســلامية، وعانى منهم 
المســلمون معانــاة شــديدة، فتعاملوا مع الناس بقســوة وشــدة وغلظــة، وقتلوا 
كثــراً مــن العلمــاء والأخيار، وســجنوا الآلاف من الأبرياء في الســجون المظلمة، 

ولم يســلم منهــم حتى النســاء والأطفال.
وســار ولاة عبدالملك عى ســرته التي اتصفت بالظلم والجور، وقد اســتعمل 
عــى المدينــة هشــام بــن إســماعيل المخزومــي، فعامل الناس بقســاوة شــديدة، 
وســاءت ســرته، وأظهــر العداوة والحقد عــى أهل البيت الأطهــار، وتعامل مع 
الفقيه ســعيد بن المســيَّب تعاملًا غر إنســاني، فضربه ستين ســوطًا، وطيف به 
في الشــوارع، ثــم زجَّ به في الســجن لأنه رفض البيعة لابنـَـي عبدالملك بن مروان، 

وهمــا: الوليد وســليمان)1(.
وتــولى هشــام بــن إســماعيل المدينة من ســنة 82 حتــى 86 ه ، وقــد تعامل 
تعامــلًا ســيئاً مــع الإمام زيــن العابديــن  خاصة ومــع بني هاشــم عامة، 
ــد بن عمــر بن عــلَي، قال:  فقــد روى الواقــدي، قــال: حدَّثنــي عبداللــه بــن محمَّ
»كان هشــام بــن إســماعيل يــيء جوارنا، ولقي منــه علَيًّ بن الحســين  أذًى 

1  راجع: الطبقات الكبرى: ابن سعد، ج 5، ص 126. الكامل في التاريخ: ج 4، ص 514.
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ــديدًا«)1(. ش
ولمــا عُزل من قبل الوليد عن ولايــة المدينة كان يخشى من الإمام زين العابدين 
 أن ينتقــم منــه لســوء أفعالــه معه ومــع أهل بيتــه، فقد أظهر لهــم العداوة 
والبغضــاء، وكان ينــال من أمر المؤمنين  ، ولكن الإمام لم يعامله بالمثل، بل 

ســلَّم عليه، وأمر أصحابه ألا يتعرضوا له.
كتــب المــؤرخ المعروف اليعقوبي ما نصــه: »وولى الوليد عمــر بن عبدالعزيز 
المدينــة، وأمــر أن يقــف هشــام بن إســماعيل للناس، وكان هشــام بن إســماعيل 
 ،  المخزومي قد أســاء الســرة، وجار في الأحكام، وتحامل عى آل رســول الله
فلمــا قدم عمر قال هشــام: ما أخاف إلا علَي بن الحســين! فمــر به، وهو موقوف، 

عۡلـَـمُ حَيۡــثُ يَجۡعَــلُسجى )2(«)	(.
َ
ُ أ فســلم عليــه، فنــاداه هشــام: سمحۘ ٱللَّهَّ

وروى ابــن ســعد في طبقاته: عن محمد بــن عمر قال: حدّثنى ابن أبَِى سَــبرة 
عن عبدالله بن علَيّ بن حســين قال: لما عُزل هشــام بن إسماعيل نهانا أن ننال منه 

ما نكره فإذا أبي قد جمعنا فقال:
»إنّ هذا الرجل قد عُزل وقد أمُر بوقفه للناس، فلا يتعرّضنّ له أحد منكم«. 

فقلــت: يــا أبَتِ ولـِـمَ؟ والله إن أثــره عندنا لسََــيئّ وما كناّ نطلــب إلّا مثل هذا 
اليوم. 

قال: »يا بُنيّ نَكِلهُ إلى الله«. 
فوالله ما عرض له أحد من آل حسين بحرف حتى تصّرم أمره)4(.

1  الإرشــاد: الشــيخ المفيد، ص 248. حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار: السيد هاشم 
البحراني، ج 	، ص 277.

2  سورة الأنعام: الآية 124.
	  تاريخ اليعقوبي: ج 2، ص 198.

4  الطبقات الكبرى: ابن سعد، دار صادر، بروت، ج 5، ص 220.
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إن الإمام زين العابدين  لم ينتقم ممن أســاء إليه، بل أمر أصحابه أيضًا 
ألا يتعرضوا له، وكان هشــام المخزومي في موقف ضعف وانكســار وذل وهوان، 
وكان يخــاف أن يســتغل الإمــام الفرصــة للانتقــام منــه؛ ولكنه لــم يتعرض له 

بســوء، وتعامل معه بأخلاق إنسانية عالية.
يحمي عائلة ألد أعدائه في داره!

عــرف مروان بن الحكم بشــدة العــداء والبغض والحقد ضد أئمــة أهل البيت  
 ، ومــع ذلــك قام الإمــام زين العابدين  بخطوة إنســانية نبيلة تجاهه 
لا يقــوم بهــا إلا الرجــال العظام، وأصحاب القلــوب الطاهرة، والنفــوس الزكية؛ 
إذ حينمــا ثــار أهل المدينة ضد الحكم الأموي وطردوا واليهم عثمان بن محمد بن 
أبي سفيان وسائر بني أمية من المدينة المنورة، التجأ مروان إلى الإمام كي يحفظ 
زوجتــه في داره خوفًــا من بطش الثوار، فقبل الإمام ذلــك وآواها في داره، بالرغم 
من مواقف مروان العدائية تجاه أبيه الإمام الحســين  ومن قبله عمه الإمام 
الحســن المجتبى  ، لكن الإمام تعامل معه بمنتهى الإنســانية والرحمة تجاه 
الموقــف مــن إيواء زوجته وبناتــه عنده في حين رفض ابن عمــر إيواءها حتى قال 

ــه أمرًا كهذا«)1(. مروان: »قبَّح الل
كتب هاشــم معروف الحســني -عن هذا الموقف الإنساني للإمام زين العابدين 
 - مــا نصــه: »وقد صنــع مع ألد أعداء أهل البيت وأنكــد خصومهم )مروان 
بن الحكم( الذي أشــار عى يزيد بقتل الحســين وظهر بمظهر الشــامت يوم بلغه 
قتل الحســين وانضم إلى الناكثين والقاســطين في البصرة وصفين، وظل إلى جانب 
معاوية يتتبع أهل البيت بالأذى والإساءة ويحاول التنكيل بهم وبشيعتهم بكل ما 
لديه من الوسائل، ومع ذلك فقد صنع معه علَي بن الحسين مثلما صنعه مع هشام 

1  الأغاني: الأصفهاني، ج 1، ص 24.
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وبالغ بالإحسان إليه كما بالغ هو بالإساءة إليه وإلى أبيه وعمه وجده وذلك يوم ثار 
أهل المدينة عى الأمويين وضيقوا عليهم ولم يعد لهم ملجأ بها، فقد ضاقت الأمور 
بمــروان بن الحكم يوم ذاك فراح يســتعطف أبناء المهاجريــن والأنصار فلم يجد 
من يحمي له عيال الأمويين ونســاءهم ويمنع عنهم الثائرين غر علَي بن الحســين 
فضمهــم إلى عيالــه وعاملهم بما كان يعامل به أسرته وعياله ونســاءه، وأقســمت 
إحــدى بنــات مروان أو إحدى نســاء الأمويين أنها مــا رأت في دار أبيها وأمها من 

الراحة والعيش الهنيء ما رأته في دار علَي بن الحســين زين العابدين يوم ذاك.
وإذا كان ذلــك غريبـًـا وبعيدًا عن أخلاق النــاس وطبائعهم، فليس بغريب عى 
مــن اجتباهم اللـّـه وخصهم بالكرامة والعصمة، وجعلهم فوق مســتوى الناس في 
مواهبهــم وأخلاقهــم وجميع صفاتهم، إن أخلاق الإمــام زين العابدين من أخلاق 

جديه محمد بــن عبداللهّ وعلَي أمر المؤمنين ومواهبه من مواهبهما«)1(.
إن هــذا الموقف الإنســاني النبيل الــذي قام به الإمام زيــن العابدين  من 
حمايــة وإيــواء عائلــة )مــروان بــن الحكم( الــذي كان من أشــد أعدائــه الألداء لا 
يمكــن أن يقــوم بــه إلا أصحــاب القلــوب النظيفة، والنفــوس النقيــة، والأخلاق 

العالية.
هكــذا كان الإمــام زين العابدين  يتعامل برحمة وشــفقة ورأفة وصفح 
وعفو وتســامح مع أشــد أعدائــه وخصومه عداوة وحقدًا ضــد أئمة الحق وأعلام 

الهــدى؛ فلنتعلم منه درسًــا في العفو والصفح والتســامح

1  ســرة الأئمة الاثني عشر: السيد هاشم معروف الحسني، المكتبة الحيدرية، النجف، الطبعة 
الأولى 82	1هـ، ج 2، ص 150.
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دعاؤه  في مكارم الأخلاق
مــن أجمــل وأروع أدعية الإمام زين العابدين  دعاؤه في مَكارِمِ الأخَلاقِ 
ومَــرضِيِّ الأفَعــالِ، لمــا يحتويه هذا الدعــاء الجليل من مضامــين ودلالات تربوية 
وأخلاقيــة عميقــة، ولأهميــة هــذا الدعــاء في البنــاء الأخلاقي لشــخصية الأفراد 
وحيــاة المجتمع الأخلاقية، وما يتضمنه مــن مفردات مكارم الأخلاق وفضائلها، 
فقــد قــام عدد مــن العلماء الأفاضل بشرحــه مفصلًا، وبيان ما فيــه من معارف 

أخلاقيــة، ووصايــا تربوية، وإرشــادات أخلاقية، وكنــوز معرفية.
ولأهميــة هذا الدعــاء في تحديد وتبيــين مفردات وركائــز ومقومات الأخلاق 
الرئيســة في بنــاء الشــخصية الأخلاقيــة للأفــراد، وترســيخ القيــم والمبــادئ في 
المجتمــع، ولمعرفــة نظريــة الإمــام في البناء الأخلاقــي؛ إليكم نص الدعــاء كاملًا 

-مــع الدعــوة إلى التأمــل والتفكر في كل جملــه ومضمونه-:
دٍ وآلـِـهِ، وبَلِّــغ بِإيِماني أكمَــلَ الإيِمانِ، وَاجعَــل يَقيني  اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــى  مُحَمَّ

أفضَــلَ اليقَــيِن، وَانتـَـهِ بِنيَِّتــي إلى  أحسَــنِ النِّيــاتِ، وبِعَمَلَي إلى  أحسَــنِ الأعَمالِ.
ح بِما عِنــدَكَ يَقينــي، وَاســتصَلحِ بِقُدرَتِكَ  ــر بِلطُفِــكَ نِيَّتــي، وصَحِّ اللَّهُــمَّ وَفِّ

مــا فَسَــدَ مِنيّ.
ــهِ،  ــامُ بِ ــغَلنُيِ الاهتمِ ــا يَش ــي م ــهِ، وَاكفِن ــدٍ وآلِ ــى  مُحَمَّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ اللَّهُ
وَاســتعَمِلني بِمــا تَســألَُني غَداً عَنهُ، وَاســتفَرِغ أيّامــي فيما خَلقَتنَي لـَـهُ، وأغَننِي 
وأوَسِــع عَلََيَّ في رِزقِــكَ، ولا تَفتنِيّ بِالنَّظَرِ، وأعَِزَّنــي ولا تَبتلَيِنَيّ بِالكِبرِ، وعَبِّدني 
لـَـكَ ولا تُفسِــد عِبادَتــي بِالعُجــبِ، وأجَرِ للِنـّـاسِ عَى  يَــدَيَّ الخَــرَ، ولا تَمحَقهُ )1( 

، وهَــب لي مَعــالِيَ الأخَــلاقِ، وَاعصِمنــي مِــنَ الفَخــرِ. بِالمـَـنِّ
ــدٍ وآلـِـهِ، ولا تَرفَعنــي فِي النـّـاسِ دَرَجَــةً إلّا حَطَطتنَــي عِندَ  اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــى  مُحَمَّ

1  المحَقُ: النقص والمحو والإبطال )النهاية: ج 4 ص 	0	»محق«).
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نَفــي مِثلهَــا، ولا تُحــدِث لي عِــزًّا ظاهِــرًا إلّا أحدَثــتَ لي ذِلَّــةً باطِنـَـةً عِنــدَ نَفــي 
بِقَدَرِها.

ــدٍ، ومَتِّعنــي بِهُدًى صالـِـحٍ لا أســتبَدِلُ بِهِ،  ــدٍ وآلِ مُحَمَّ اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــى  مُحَمَّ
ــةِ رُشــدٍ لا أشُــكُّ فيهــا، وعَمِّرنــي مــا كانَ  وطَريقَــةِ حَــقٍّ لا أزيــغُ عَنهــا، ونِيَّ
ــيطانِ فَاقبضِنــي إليكَ قَبلَ  عُمُــري بِذلـَـةً في طاعَتـِـكَ، فَإذِا كانَ عُمُــري مَرتَعًا للِشَّ

أن يَســبقَِ مَقتُــكَ إلَيَّ، أو يَســتحَكِمَ غَضَبُــكَ عَــلَيَّ.
ــبُ بِهــا إلّا  اللَّهُــمَّ لا تَــدَع خَصلـَـةً تُعــابُ مِنّــي إلّا أصلحَتهَــا، ولا عائِبَــةً أؤَُنَّ

ــنتهَا، ولا أكُرومَــةً فِيَّ ناقِصَــةً إلّا أتمَمتهَــا. حَسَّ
ــنآَنِ  ــدٍ، وأبَدِلنــي مِــن بِغضَــةِ أهــلِ الشَّ ــدٍ وآلِ مُحَمَّ اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــى  مُحَمَّ
ــةَ،  ــلاحِ الثِّقَ ــةِ أهــلِ الصَّ ــن ظِنَّ ــيِ المَــوَدَّةَ، ومِ ــن حَسَــدِ أهــلِ البغَ ، ومِ ــةَ المحََبَّ
ومِــن عَــداوَةِ الأدَنَــيَن الوِلايَــةَ، ومِــن عُقــوقِ ذَوِي الأرَحــامِ المـَـبَرَّةَ، ومِــن خِذلانِ 
ــةِ، ومِــن رَدِّ الملُابِســيَن  ــصَرةَ، ومِــن حُــبِّ المدُاريــنَ تَصحيــحَ المقَِ الأقَرَبــيَن النُّ

ــةِ. كَــرَمَ العِــشَرةِ، ومِــن مَــرارَةِ خَــوفِ الظّالِمــيَن حَــلاوَةَ الأمََنَ
دٍ وآلهِِ، وَاجعَل لي يَداً عَى  مَن ظَلمََني، ولسِانًا عَى  مَن خاصَمَني،  اللَّهُمَّ صَلِّ عَى  مُحَمَّ
وظَفَرًا بِمَن عانَدنَي، وهَب لي مَكرًا عَى  مَن كايَدنَي، وقُدرَةً عَى  مَنِ  اضطَهَدنَي، وتَكذيباً 
دنَي، ووَفِّقني لطِاعَةِ مَن سَدَّدَني، ومُتابَعَةِ مَن أرشَدنَي. لِمنَ قَصَبنَي )1(، وسَلامَةً مِمَّن تَوَعَّ

بِالنُّصحِ، وأجَزِيَ  ني  غَشَّ أعُارِضَ مَن  لأنِ  دٍ وآلهِِ، وسَدِّدني  اللَّهُمَّ صَلِّ عَى  مُحَمَّ
لةَِ، وأخُالفَِ مَنِ  مَن هَجَرَني بِالبِرِّ، وأثُيبَ مَن حَرَمَني بِالبذَلِ، وأكُافِيَ مَن قَطَعَني بِالصِّ

يِّئةَِ. اغتابَني إلى  حُسنِ الذِّكرِ، وأنَ أشكُرَ الحَسَنةََ، وأغُضِِيَ )2( عَنِ السَّ
ــني  ــيَن، وألَبسِ ــةِ الصّالحِ ــي بِحِليَ ــهِ، وحَلِّن ــدٍ وآلِ ــى  مُحَمَّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ اللَّهُ

1  قصبه: عابه )النهاية: ج 4 ص 67»قصب«).
2  الإغضاءُ: التغافل عن الي ء )مجمع البحرين: ج 2 ص 	2	1»غضَى«).
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ــمِّ  ــرَةِ)1(، وضَ ــاءِ الناّئِ ــظِ، وإطف ــدلِ، وكَظــمِ الغَي ــةَ المتَُّقــيَن في بَســطِ العَ زينَ
أهــلِ الفُرقَــةِ، وإصــلاحِ ذاتِ البَــيِن، وإفشــاءِ العارِفَــةِ، وسَــترِ العائِبَــةِ، ولــيِن 
ــبِ  ــحِ، وطي ــكونِ الرّي ــرةَِ، وسُ ــنِ السّ ــاحِ، وحُس ــضِ الجَن ــةِ)2(، وخَف العَريكَ
ــلِ، وتَــركِ التَّعيــرِ، وَالإفِضــالِ  ــبقِ إلَى الفَضيلـَـةِ، وإيثــارِ التَّفَضُّ المخُالقََــةِ، وَالسَّ
ــرَ  ، وَاســتقِلالِ الخَــرِ وإن كَثُ ــولِ بِالحَــقِّ وإن عَــزَّ ، وَالقَ عَــى  غَــرِ المسُــتحَِقِّ
ِّ وإن قَــلَّ مِــن قَولي وفِعــلَي، وأكَمِــل ذلكَِ لي  مِــن قَــولي وفِعــلَي، وَاســتكِثارِ الــشرَّ
أىِ  بِــدَوامِ الطّاعَــةِ، ولُــزومِ الجَماعَــةِ، ورَفــضِ أهــلِ البِــدَعِ، ومُســتعَمِلَِي الــرَّ

عِ. َ ــترَ المخُ
ــبِرتُ،  ــلََيَّ إذا كَ ــكَ عَ ــعَ رِزقِ ــل أوسَ ــهِ، وَاجعَ ــدٍ وآلِ ــى  مُحَمَّ ــمَّ صَــلِّ عَ اللَّهُ
تِــكَ فِيَّ إذا نَصِبــتُ )	(، ولا تَبتلَيِنَـّـي بِالكَسَــلِ عَــن عِبادَتِــكَ، ولَا العَمى   وأقَــوى  قُوَّ
قَ عَنــكَ،  ضِ لخِِــلافِ مَحَبَّتـِـكَ، ولا مُجامَعَــةِ مَــن تَفَــرَّ عَــن سَــبيلكَِ، ولا بِالتَّعَــرُّ

ــكَ. ــعَ إليَ ــةِ مَــنِ اجتمََ ولا مُفارَقَ
ــةِ،  ــدَ الحاجَ ــألَُكَ عِن ورَةِ، وأسَ ــضرَّ ــدَ ال ــكَ عِن ــولُ )4( بِ ــي أص ــمَّ اجعَلن اللَّهُ
عُ إليَــكَ عِنــدَ المسَــكَنةَِ، ولا تَفتنِـّـي بِالاســتعِانَةِ بِغَــركَِ إذَا اضطُــرِرتُ،  وأتََــضَرَّ
ــكَ إذا  عِ إلى  مَــن دونَ ــضَرُّ ــرتُ، ولا بِالتَّ ــؤالِ غَــركَِ إذَا افتقََ ولا بِالخُضــوعِ لسُِ
رَهِبــتُ، فَأسَــتحَِقَّ بِذلِــكَ خِذلانَــكَ ومَنعَــكَ وإعراضَــكَ، يــا أرحَــمَ الرّاحِمــيَن.

ــيطانُ في رُوعي )5(-مِــنَ التَّمَنـّـي وَالتَّظَنيّ وَالحَسَــدِ-  اللَّهُــمَّ اجعَــل ما يُلقِــي الشَّ
كَ، ومــا أجــرى  عَــى   ــرًا في قُدرَتِــكَ، وتَدبــراً عَــى  عَــدُوِّ ذِكــرًا لعَِظَمَتـِـكَ، وتَفَكُّ

1  النائِرةُ: الفتنة الحادثة والعداوة )النهاية: ج 5 ص 127»نور«).
2  العَريكةُ: الطبيعة )مجمع البحرين: ج 2 ص 1204»عرك«).

	  النَّصَبُ: التَّعَبُ )النهاية: ج 5 ص 62»نصب«).
4  أصولُ: أسطو وأقهرُ )النهاية: ج 	 ص 61»صول«).

5  رُوعي: نَفي وخَلدَي )النهاية: ج 2 ص 277»روع«).
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ــلٍ،  ــهادَةِ باطِ ــرضٍ، أو شَ ــتمِ عِ ــةِ فُحــشٍ أو هُجــرٍ، أو شَ ــن لفَظَ ــاني- مِ لسِ
، ومــا أشــبهََ ذلـِـكَ- نُطقًــا بِالحَمــدِ  أوِ اغتيِــابِ مُؤمِــنٍ غائِــبٍ، أو سَــبِّ حــاضِرٍ
لـَـكَ، وإغراقًــا فِي الثَّنــاءِ عَليَــكَ، وذَهابًــا في تَمجيــدِكَ، وشُــكرًا لنِعِمَتـِـكَ، وَاعتِرافًا 

بِإحِســانِكَ، وإحصــاءً لِمنِنَـِـكَ.
ــدٍ وآلـِـهِ، ولا أظُلمََــنَّ وأنَــتَ مُطيــقٌ للِدَّفــعِ عَنـّـي، ولا  اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــى  مُحَمَّ
أظلمَِــنَّ وأنَــتَ القــادِرُ عَــىَ القَبــضِ مِنـّـي، ولا أضِلَّــنَّ وقَــد أمكَنتَــكَ هِدايَتــي، 

ولا أفتقَِــرَنَّ ومِــن عِنــدِكَ وُســعي، ولا أطغَــيَنَّ ومِــن عِنــدِكَ وُجدي )1(.
ــتقَتُ،  ــاوُزِكَ اش ــدتُ، وإلى  تَج ــوِكَ قَصَ ــدتُ، وإلى  عَف ــكَ وَفَ ــمَّ إلى  مَغفِرَتِ   اللَّهُ
وبِفَضلـِـكَ وَثِقــتُ، وليَــسَ عِندي ما يوجِــبُ لي مَغفِرَتَكَ، ولا في عَمَلَي ما أســتحَِقُّ 
دٍ  بِــهِ عَفــوَكَ، ومــا لي بَعــدَ أن حَكَمــتُ عَــى  نَفــي إلّا فَضلـُـكَ، فَصَــلِّ عَــى  مُحَمَّ

ــل عَلََيَّ. وآلـِـهِ، وتَفَضَّ
اللَّهُمَّ وأنَطِقني بِالهُدى ، وألَهِمنيِ التَّقوى ، ووَفِّقني للَِّتي هِيَ أزكى ، وَاستعَمِلني 

بِما هُوَ أرضى .
ريقَةَ المثُى ، وَاجعَلني عَى  مِلَّتكَِ أموتُ وأحَيا. اللَّهُمَّ اسُلكُ بِيَ الطَّ

دادِ،  السَّ أهلِ  مِن  وَاجعَلني  بِالاقتصِادِ،  ومَتِّعني  وآلهِِ،  دٍ  مُحَمَّ عَى   صَلِّ  اللَّهُمَّ 
ومِن أدِلَّةِ الرَّشادِ، ومِن صالحِِي العِبادِ، وَارزُقني فَوزَ المعَادِ وسَلامَةَ المرِصادِ)2(.

اللَّهُمَّ خُذ لنِفَسِكَ مِن نَفي ما يُخَلِّصُها، وأبَقِ لنِفَي مِن نَفي ما يُصلحُِها، فَإنَِ  نَفي 
هالكَِةٌ أو تَعصِمَها.

اللَّهُــمَّ أنــتَ عُدَّتــي إن حَزِنتُ، وأنَــتَ مُنتجََعــي )	( إن حُرِمتُ، وبِكَ اســتغِاثَتي إن 

عَةُ )لسان العرب: ج 	 ص 445»وجد«). 1  الوُجْدُ: اليسار والسَّ
2  المرِصــادُ: طَريــقُ العِبــاد، وعن الصــادق  : قَنطرةٌ عى الصراط )مجمــع البحرين: ج 

704»رصد«). ص   2
	  الانتجاعُ: طَلبَُ الإحســان، ومنه: انتجعتُ فلانًــا: إذا أتيتهَ تطلب معروفه )مجمع البحرين: 
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كَرِثــتُ )1( وعِنــدكََ مِمّــا فاتَ خَلـَـفٌ، ولِما فَسَــدَ صَلاحٌ، وفيمــا أنكَرتَ تَغيــرٌ، فَامنُن 
لالِ بِالرَّشــادِ، وَاكفِني  لبَِ بِالجِــدةَِ، وقَبــلَ الضَّ عَــلََيَّ قَبــلَ البـَـلاءِ بِالعافِيةَِ، وقَبــلَ الطَّ

مَؤُونَــةَ مَعَــرَّةِ)2( العِبــادِ، وَهَــب لي أمنَ يَومِ المعَادِ، وَامنحَني حُســنَ الإرِشــادِ.
ــدٍ وآلـِـهِ، وَادرَأْ عَنيّ بِلطُفِــكَ، وَاغذُني بِنعِمَتـِـكَ، وأصَلحِني  اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَى  مُحَمَّ
كَلتَ  بِكَرَمِكَ، وداوِني بِصُنعِكَ، وأظَِلَّني في ذَراكَ )	(، وجَلِّلني رِضاكَ، ووَفِّقني إذَا اشــتَ
عَــلََيَّ الأمُــورُ لأهَداها، وإذا تَشــابَهَتِ الأعَمالُ لِأزَكاهــا، وإذا تَناقَضَتِ الملِـَـلُ لِأرَضاها.

ــدٍ وآلـِـهِ، وتَوِّجنــي بِالكِفايَــةِ، وسُــمني حُســنَ الوِلايَــةِ،  اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــى  مُحَمَّ
ــعَةِ، وَامنحَنــي حُســنَ الدَّعَــةِ، ولا تَجعَل  وهَــب لي صِــدقَ الهِدايَــةِ، ولا تَفتنِـّـي بِالسَّ
عَيــي كَــدًّا كَــدًّا، ولا تَــرُدَّ دُعائــي عَــلََيَّ رَدًّا، فَإنِّي لا أجعَلُ لـَـكَ ضِــدًّا، ولا أدعو مَعَكَ 

نِــدًّا.
ــن رِزقــي مِــنَ  َفِ، وحَصِّ ــدٍ وآلـِـهِ، وَامنعَنــي مِــنَ الــسرَّ اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــى  مُحَمَّ
ــر مَلكََتــي بِالبَركََةِ فيــهِ، وأصَِب بي سَــبيلَ الهِدايَةِ للِبِرِّ فيمــا أنُفِقُ مِنهُ. التَّلـَـفِ، ووَفِّ

ــدٍ وآلـِـهِ، وَاكفِنــي مَؤُونَــةَ الِاكتسِــابِ، وَارزُقنــي مِــن غَرِ  اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــى  مُحَمَّ
لـَـبِ، ولا أحتمَِلَ إصَر)4( تَبعِاتِ المكَسَــبِ. احتسِــابٍ، فَــلا أشــتغَِلَ عَن عِبادَتِــكَ بِالطَّ

تِكَ مِمّا أرهَبُ. اللَّهُمَّ فَأطَلبِني بِقُدرَتِكَ ما أطلبُُ، وأجَِرني بِعِزَّ
ــدٍ وآلـِـهِ، وصُــن وَجهــي بِاليسَــارِ)5(، ولا تَبتـَـذِل جاهي    اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــى  مُحَمَّ

ج 	 ص 	175»نجع«).
1  كَرَثَه الأمرُ يَكْرِثُه ويَكْرُثُه: ســاءه واشــتدّ عليه، وبلغ منه المشــقّة )لســان العرب: ج 2 ص 

180»كرث«).
2  المعََرَّة: المسَاءَةُ )المصباح المنر: ص 401»عرر«).

	  الذَّرى : كلّ ما استتََرتَ بهِ )مجمع البحرين: ج 1 ص 6	6»ذرا«).
4  الإصُر: الإثمُ والعُقوبَةُ )النهاية: ج 1 ص 52»أصر«).

5  اليسَار: الغِنى والثروة )المصباح المنر: ص 680»يسر«).
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بِالإقِتــارِ، فَأسَــتَرزِقَ أهــلَ رِزقِــكَ، وأسَــتعَطِيَ شِرارَ خَلقِــكَ، فَأفَتتَـِـنَ بِحَمــدِ مَن 
أعطانــي، وابتـَـى  بِــذَمِّ مَــن مَنعََنــي، وأنَتَ مِــن دونِهِــم وَلِيُّ الإعِطــاءِ وَالمنَعِ.

ــاً في  ــادَةٍ، وفَراغ ــةً في عِب ــي صِحَّ ــهِ، وَارزُقن ــدٍ وآلِ ــى  مُحَمَّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ اللَّهُ
ــالٍ. ــاً في إجم ــتعِمالٍ، ووَرَع ــاً فِي اس ــادَةٍ، وعِلم زَه

ل إلى  بُلوغِ    اللَّهُــمَّ اختـِـم بِعَفــوِكَ أجَــلَي، وحَقِّــق في رَجــاءِ رَحمَتكَِ أمَــلَي، وسَــهِّ
ــن في جَميعِ أحــوالي عَمَلَي. رِضــاكَ سُــبُلَي، وحَسِّ

ــةِ،  ــاتِ الغَفلَ ــرِكَ في أوق ــي لذِِك ــهِ، ونَبِّهن ــدٍ وآلِ ــى  مُحَمَّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ اللَّهُ
ــهلةًَ،  ــبيلًا سَ ــكَ سَ ــج لي إلى  مَحَبَّتِ ــةِ، وَانهَ ــامِ المهُلَ ــكَ في أيّ وَاســتعَمِلني بِطاعَتِ

نيــا وَالآخِــرَةِ. أكمِــل لي بِهــا خَــرَ الدُّ
ــدٍ وآلـِـهِ، كَأفَضَــلِ مــا صَلَّيــتَ عَــى  أحَــدٍ مِــن خَلقِكَ  اللَّهُــمَّ وصَــلِّ عَــى  مُحَمَّ
ــرَةِ  ــا حَسَــنةًَ، وفِي الآخِ ني ــا فِي الدُّ ــدٍ بَعــدَهُ، وآتِن ــتَ مُصَــلٍّ عَــى  أحَ ــهُ، وأنَ قَبلَ

حَسَــنةًَ، وقِنــي بِرَحمَتـِـكَ عَــذابَ النـّـارِ)1(.

1  الصحيفة السجّاديّة: ص 81 الدعاء 20.
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الخاتمة
الحِكَم الأخلاقية قصار 

  للإمام زين العابدين

روي عــن الإمــام عــلَي بــن الحســين زيــن العابديــن  في كتــب الحديث 
والســرة والتاريــخ حِكَم أخلاقية نفيســة، ودرر بليغة، وجواهــر جميلة، ولآلئ 
ثمينــة؛ وتحتــوي تلك المواعــظ والحِكَم والــدرر الفاخرة عى الموعظة الحســنة، 
والنصيحــة الصادقــة، والتوجيــه الأخلاقــي، والإرشــاد التربــوي؛ وتحض عى 
تزكيــة النفــس، وتهذيب الــروح، وتنقيــة القلب؛ وفيهــا إنارة للعقــل، وتعديل 

للســلوك، وتربيــة عى إعــلاء قيم الأخــلاق الفاضلــة والآداب العامة.
وحثَّــت هــذه الحِكَــم الأخلاقية النفيســة، والنصائح التربوية الإرشــادية عى 
التحــلَي بمــكارم الأخــلاق وفضائلهــا، والتزيــن بالصفــات الأخلاقيــة الحميدة، 
والتخــلَي عــن ذمائم الأخــلاق ورذائلهــا، واجتناب الصفــات الأخلاقية الســيئة، 

وتجنــب مســاوئ الأخــلاق ومثالبها.
وعلينا الاســتفادة من هذه الحِكَم الأخلاقية الرائعة، والدرر الثمينة، واللآلئ 
ــا وأخلاقيًّا، وتهذيب ســلوكنا، وتنمية  ا ومعنويًّ الجميلــة، في بنــاء أنفســنا روحيًّ
التــوازن والتعقــل في تصرفاتنــا وأفعالنــا، وفي جميــع شــؤون حياتنــا الخاصة 
والعامة، بما يســاعدنا عى الارتقاء أخلاقيًّا في مســرة دنيا حياتنا، ونيل الفلاح 

في حياة آخرتنا.
وننقــل إليكــم جمهــرة مما اخترنــاه لكم من هــذه الحِكَم النفيســة القصرة 
للإمــام زيــن العابديــن  المرتبطــة بمنظومــة الأخلاق المتكاملــة، فقد روي 

عنــه  ما يأتي: 
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صَــتْ عنــه ذُنوبُــهُ، ولقَِيَ ربَّــهُ عزَّ . 1 أربــعٌ مَــن كُــنَّ فيــه كَمُلَ إســلامُه، ومُحِّ
وجــلَّ وهُــو عنــه راضٍ: مَــن وفى  للَّــهِ  عــزَّ وجــلَّ بمــا يَجْعَــلُ عــى  نفسِــهِ 
للنـّـاسِ، وصَــدَقَ لسِــانُهُ مَــع النَّــاسِ، واسْــتحَْيا مِــن كلِّ قبيــحٍ عنــدَ اللَّــهِ 

ــنَ خُلقَــهُ مــعَ أهلـِـهِ)1(. وعنــدَ النّــاسِ، وحَسَّ
ــةُ . 2 ــهِ، وقِلّ ــا لا يَعْني ــكَلامَ فيم ــهُ ال ــلمِ تَرْكُ ــنِ المس ــالِ دِي ــةَ بكم إنَّ المعرف

ــهِ)2(. ــنُ خُلقِ ــبُرهُ، وحُس ــهُ، وصَ ــراءِ، وحِلمُ المِ
ــبُر . 	 دقــةُ في القِلـّـةِ، والصَّ عَلامــاتُ المؤمــنِ خَمــسٌ: الــوَرعُ في الخَلــوةِ، والصَّ

دقُ عنــد الخوفِ)	(. عنــد المصيبــةِ، والحِلـْـمُ عند الغضــبِ، والصِّ
أسِْ مِــنَ الجَْسَــدِ، وَلَا إيِمَــانَ لِمـَـنْ لَا صَــبْرَ . 4 ُ مِــنَ الْإيِمَــانِ بِمَنزِْلـَـةِ الــرَّ ــبرْ الصَّ

. )4 ( لهَُ
المؤمــنُ خلَــطَ علمَــهُ بالحِلْــمِ، يجلِــسُ ليِعَْلــمَ، ويَنصِْــتُ ليِسَْــلمَ، ويَنطِْــقُ . 5

ليِفَْهــمَ، لا يُحَــدِّثُ أمانَتــهُ الأصدقــاءَ)5(.
جُلُ أنْ يُدرِكَهُ حِلمُهُ عِندَ غَضَبهِِ)6(.. 6 إنّهُ ليَُعْجِبُني الرَّ
مَعِ عَمّا في أيْدي الناّسِ)7(.. 7 رأيتُ الخَرَ كُلَّه قدِ اجْتمََعَ في قَطْعِ الطَّ
مَن رَمَى الناسَ بما فيهِم رَمَوهُ بما ليسَ فيهِ)8(.. 8

1  بحار الأنوار: 72/ 	9/ 6.
2  بحار الأنوار: 2/ 129/ 11.
	  بحار الأنوار: 64/ 	29/ 15.

4  بحار الأنوار: ج 75، ص 9	1، ح 21. 
5  بحار الأنوار: 64/ 291/ 14.

6  الكافي: 2/ 112/ 	.
7  بحار الأنوار: 70/ 171/ 10.
8  بحار الأنوار: 75/ 160/ 21.
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الخَرُ كُلُّهُ صِيانَةُ الإنْسانِ نَفْسَهُ)1(.. 9
العَقلُ قائِدُ الخَرِ)2(.. 10
مَــن طَلـَـبَ رِضــا اللَّــهِ  بسَــخَطِ الناّسِ كَفــاهُ اللَّــهُ أمُــورَ النَّاسِ، ومَــن طَلبََ . 11

رِضــا النـّـاسِ بسَــخَطِ اللَّــهِ وكَلهَُ اللَّــهُ إلى  النـّـاسِ)	(.
دقُ، وخَرُ خَواتيمِها الوَفاءُ)4(.. 12 خَرُ مَفاتيحِ الأمُورِ الصِّ
جُلِ أن يَكونَ لهَُ وُلدٌْ يَستعَيُن بِهِم)5(.. 	1 مِن سَعادَةِ الرَّ
وَيحَــكَ يابــنَ آدمَ! الغافِــلُ وليــسَ بمَغفــولٍ عَنــهُ، ابــنَ آدمَ إنَّ أجَلـَـكَ أسَرعُ . 14

شَي ءٍ إليَــكَ، قــد أقبلََ نَحــوَكَ حَثيثاً يَطلبُُــكَ...!)6(.
ــكرَ . 15 ــلْأةِ، وسُ ــةَ المِ ــةِ، وكِظَّ ــوَةَ البطِنَ ــنَ آدمَ! أنَّ قَس ــا ب ــكَ يَ ــمْ وَيحَ اعلَ

ــطُ ويُبطِــئُ عــنِ العَمَــلِ، ويُنــيِ الذِّكــرَ،  ــا يُثبَِّ ــكِ، مِمَّ ةَ الملُ ــبعَِ، وغِــرَّ الشِّ
ويُلهِــي عــنِ اقــتِرابِ الأجَــلِ، حتــى  كَأنَّ المبُتـَـى  بِحُــبِّ الدنيــا بــهِ خَبـَـلٌ مِن 

ابِ)7(. ــكرِ الشرَّ سُ
ِ الفَخورِ الذي كانَ بالأمسِ نُطفَةً ثُمّ هُو غَدًا جِيفَةٌ!)8(.. 16 عَجَباً للمُتكَبرِّ
القَــولُ الحَسَــنُ يُثــرِي المــالَ، ويُنمــي الــرِّزقَ، ويُنسِــئُ في الأجَــلِ، ويُحَبِّــبُ . 17

، ويُدخِــلُ الجَنَّــةَ)9( إلَى الأهــلِ

1  تحف العقول: 278.
2  أعلام الدين: ص 96.

	  الاختصاص: 225.
4  بحار الأنوار: 75/ 161/ 21.

5  الكافي: 6/ 2/ 2.
6  تنبيه الخواطر: 2/ 47.

7  تحف العقول: 	27.
8  الكافي: 2/ 28	/ 1.

9  الأمالي للصدوق: 49/ 1.
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ُّ الأَذى  مِن كَمالِ العَقلِ، وفيهِ راحَةُ البدََنِ عاجِلًا وآجِلًا)1(.. 18 كَف
مَانِ طَالتَْ مَعْتبَتَُهُ)2(.. 19 مَنْ عَتبََ عَىَ الزَّ
فاً)	( .. 20 الحَْسُودُ لَا يَناَلُ شَرَ
الحَقودُ يَموتُ كَمَدًا)4(.. 21
احَةِ، . 22 نيــا فَإنَِّما يَطلـُـبُ ذلـِـكَ للِرَّ ــعَةَ فِي الدُّ مَــن طَلـَـبَ الغِنــى  وَالأمَــوالَ وَالسَّ

نيا، إنَّمــا خُلقَِتِ الرّاحَــةُ فِي الجَنَّةِ  نيا ولا لِأهَــلِ الدُّ احَــةُ لـَـم تُخلـَـق فِي الدُّ وَالرَّ
ــةِ)5(. ــلِ الجَنَّ ولِأهَ

احفَظ عَليَكَ لسِانَكَ؛ تَملكِ بِهِ إخوانَكَ)6(.. 	2
فَقْدُ الْأحَِبَّةِ غُرْبَةٌ)7(.. 24
إيَّاكَ والابتهِاجَ بالذنبِ؛ فإنَّ الابتهِاجَ بهِ أعظَمُ مِن رُكوبِهِ)8(.. 25
كَ وقُوّتُكَ، فــلَا تتخِّذْهُ سِــلاحًا . 26 ــا حــقُّ أخيــكَ: فــأنْ تَعلـَـمَ أنَّــهُ يَــدُكَ وعِــزُّ وأمَّ

لــمِ لخلــقِ اللَّــهِ، ولا تَــدَعْ نُصْرتَهُ عى  عَــدُوّهِ  عــى  مَعصيـَـةِ اللَّــهِ، ولا عُــدّةً للظُّ
والنَّصيحَــةَ لـَـهُ، فــإنْ أطــاعَ اللَّــهَ وإلاَّ فليْكَُــنِ اللَّــهُ أكْــرَمَ عليَــكَ مِنهُ)9(

1  الــكافي: ج 1 ص 20 ح 12 عــن هشــام بــن الحكــم، تحــف العقــول: ص 90	 كلاهما عن 
الإمــام الكاظــم  . بحار الأنــوار: ج 75 ص 04	 ح 1.

2  بحار الأنوار: ج 75، ص 142، ح 5.
	  نزهة الناظر: ص 92، ح 16. 

4  نزهة الناظر: ص 144 ح 270، مستدرك الوسائل: ج 12 ص 20 ح 400	1.
5  الخصال: ص 64 ح 95 عن الزهري، بحارالأنوار: ج 70 ص 92 ح 69.

6  تنبيه الخواطر: 2/ 	9، بحار الأنوار: 68/ 229/ 6.
7  بحار الأنوار: ج 75، ص 158.

8  بحار الأنوار: 75/ 159/ 10.
9  الخصال: 568/ 1.
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مِــن سَــعادَةِ المـَـرءِ أن يكــونَ مَتجَــرُهُ في بِــلادِهِ، ويكــونَ خُلطَــاؤهُ  صالحِِــينَ، . 27
ويكــونَ لـَـهُ وُلــدٌ يَســتعَِيُن بِهِــم)1(.

28 ..)2( َّ مَنْ لَيْسَ لَهُ سَفِيهٌ يَعْضُدهُُ هَلَكَ مَنْ لَيْسَ لَهُ حَكِيمٌ يُرشِْدهُُ، وذَلَ
29 ..)	( ِّ شيَْ ءٍ فَاكِهَةٌ، وفََاكِهَةُ السَّمْعِ الْكَلامَُ الْحَسَنُ لِكُل
	0 ..)4( َّهُ أعَْظَمُ مِنْ ركُُوبِهِ َّاكَ واَلرِّضَا بِالذَّنْبِ، فَإنِ إيِ
لَا تَمْتنَعِْ مِنْ تَرْكِ القَْبيِحِ وَإنِْ كُنتَْ قَدْ عُرِفْتَ بِهِ)5(.. 1	
فُ فِي التَّوَاضُعِ، وَالغِْنىَ فِي القَْناَعَةِ)6(.. 2	 َ الشرَّ
مِن شَقاءِ المرَءِ أن تَكونَ عِندهَُ امرَأةٌَ مُعجَبٌ بِها، وهِيَ تَخونُهُ)7(.. 		
العَمَلُ وِعاءُ الفَهمِ)8(.. 4	
مَن لمَ يُعرَف داؤُهُ، أفسَدهَُ دَواؤُهُ)9(.. 5	
كَ، ولا تَزهَــدنََّ في صَداقَــةِ أحَــدٍ وإن . 6	 لا تُعادِيَــنَّ أحَــداً وإن ظَننَــتَ أنَّــهُ لا يَــضُرُّ

ظَننَــتَ أنَّــهُ لا يَنفَعُــكَ، فإنَّــكَ لا تَــدري مَتــى  تَرجُــو صَديقَــكَ، ولاتَــدري مَتى  
كَ)10(. ــدُوَّ تَخافُ عَ

1  الخصال: 159/ 207.
2  بحار الأنوار: ج 75، ص 159.

	  بحار الأنوار: ج 75، ص 160، ح 21.
4  بحار الأنوار: ج 75، ص 161.
5  بحار الأنوار: ج 75، ص 161.
6  بحار الأنوار: ج 75، ص 161.

7  الــكافي: ج 5 ص 258 ح 	، مشــكاة الأنــوار: ص 458 ح 		15. وســائل الشــيعة: ج 12 
ص 180 ح 2.

8  أعلام الدين: ص 96.
9  أعلام الدين: ص 299، بحار الأنوار: ج 75، ص 160، ح 21.

10  الدرّة الباهرة: 26.
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أشكَرُكُم للَّهِ أشكَرُكُم للناسِ)1(.. 7	
جُــلُ شِرارَ قَومِــهِ خَراً . 8	 العَصَبيَِّــةُ التّــي يَأثَــمُ عَليَهــا صاحِبُهــا: أن يَــرَى الرَّ

جُــلُ قَومَــهُ،  مِــن خِيــارِ قَــومٍ آخَريــنَ، وليَــسَ مِــنَ العَصَبيَِّــةِ أن يُحِــبَّ الرَّ
لــمِ)2(. ولكِــن مِــنَ العَصَبيَِّــةِ أن يُعــيَن قَومَــهُ عَىَ الظُّ

غــرَ مِنــهُ والكبــرَ، في كلِّ جِــدٍّ وهَــزلٍ؛ فــإنَّ الرجُــلَ إذا . 9	 اتَّقُــوا الكَــذِبَ الصَّ
غــرِ اجــتَرأََ عــىَ الكبــرِ)	(. كــذبَ في الصَّ

إيَّاكُم والغِيبةََ؛ فإنّها إدامُ كِلابِ النارِ)4(.. 40
أظهِرِ اليأَسَ مِن الناسِ؛ فإنَّ ذلكَ هُو الغِنى )5(.. 41
إرشادُ المسُتشَِرِ قَضاءٌ لحَِقِّ النِّعمَةِ)6(.. 42
حَــقُّ المسُتشَــرِ: إنْ عَلمِــتَ أنَّ لـَـهُ رَأيًــا أشَرتَ عليَــهِ، وإن لـَـم تَعلمَْ أرشَــدتَهُ . 	4

يَعلمَُ)7(. مَن  إلى  
44 . )( ُّأصبحَــتُ مَطلوُبًــا بِثمَــانٍ: اللَّــهُ تعــالى  يَطلبُُنــي بِالفَرائــضِ، والنبي

ــةِ،  ــيطانُ بالمعَصيَ ــهوَةِ، والشَّ ــوتِ، والنَّفــسُ بالشَّ ــالُ بالقُ ــنَّةِ، والعِي بالسُّ
ــدِ،  ــبُر بالجَسَ وحِ، والقَ ــرُّ ــوتِ بال ــكُ المَ ــلِ، ومَلَ ــدْقِ العَمَ ــانِ بِصِ والحافِظ

فأنــا بــيَن هــذهِ الخِصــالِ مَطلــوبٌ)8(.
ثَــلاثٌ مُنجِيــاتٌ للِمُؤمِــنِ: كَــفُّ لسِــانِهِ عَــنِ النـّـاسِ وَاغتيِابِهِــم، وإشــغالُهُ . 45

1  الكافي: 2/ 99/ 0	.

2  الكافي: 2/ 08	/ 7.
	  بحار الأنوار: 69/ 5	2/ 2.

4  بحار الأنوار: 72/ 256/ 	4.
5  الأمالي للمفيد: 	18/ 6.

6  تحف العقول: 	28.
7  الخصال: 570/ 1.

8  جامع الأخبار: 7	2/ 	60.
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نَفسَــهُ بِمــا يَنفَعُــهُ لِآخِرَتِــهِ ودُنيــاهُ، وطــولُ البُكاءِ عَــى  خَطيئتَـِـهِ)1(.
ةِ)	(.. 46 استثِمارُ)2( المالِ تَمامُ المرُُوَّ
تِهِ!)4(.. 47 تِهِ، وَلا يَحتمَي مِنَ الذَّنبِ لِمعََرَّ عامِ لِمضََرَّ عَجِبتُ لِمنَ يَحتمَي عَنِ الطَّ
مَن قالَ: »أستغَفِرُ اللَّهَ وأتوبُ  إليَهِ« فليسَ بمُستكَبِرٍ ولاجَبَّارٍ، إنّ المسُتكَبِرَ . 48

مَن يُصِرُّ عىَ الذَّنبِ الذي قد غَلبَهَُ هَواهُ فيهِ، وآثَرَ دُنياهُ عى  آخِرَتِهِ)5(.
ةَ عِلمٍ)6(.. 49 مَن ضَحِكَ ضَحكَةً مَجَّ مِن عقلهِِ مَجَّ
ما تَجَرَّعتُ جُرعَةً أحَبَّ إلَيَّ مِن جُرعَةِ غَيظٍ لا أكُافِي بها صاحِبهَا)7(.. 50
مَن كَفَّ عَن أعراضِ المسُلمِيَن أقالهَُ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ عَثرَتَهُ يَومَ القِيامَةِ)8(.. 51
إيّاكَ وما يُعتذََرُ مِنهُ)9(. . 52
لا يَعتذَِرُ إليَكَ أحَدٌ إلّا قَبلِتَ عُذرَهُ؛ وإن عَلمِتَ أنَّهُ كاذِبٌ)10(.. 	5
إن شَتمََكَ رَجُلٌ عَن يَمينكَِ ثُمّ تَحَوَّلَ إلى  يَسارِكَ واعتذَرََ إليَكَ فَاقبلَْ عُذرَهُ)11(. . 54
ــأنِ . 55 ــيِن: إصــلاحُ شَ ــا في كَلمَِتَ ــا بِحَذافرهِ ني ــأنِ الدُّ ــم... أنَّ صَــلاحَ شَ اعلَ

المعَــاشِ مِــل ءُ مِكيــالٍ ثُلثُــاهُ فِطنـَـةٌ وثُلثُُــهُ تَغافُــلٌ؛ لِأنََّ الإنِســانَ لا يَتغَافَــلُ 

1  تحف العقول: ص 282، معدن الجواهر: ص 4	، بحار الأنوار: ج 75 ص 140 ح 0	.
2  في تحف العقول: ص 	28: اسْتنِمَْاءُ.

	  الكافي: 1/ 20/ 12.
4  بحار الأنوار: 75/ 159/ 10.

5  بحار الأنوار: 90/ 277/ 	.

6  بحار الأنوار: 75/ 158/ 9.
7  الكافي: 2/ 109/ 1.

.195 /85 :  8  صحيفة الإمام الرِّضا
9  الأمالي للمفيد: 184/ 6.

10  الدرّة الباهرة: 26.
11  بحار الأنوار: 75/ 141/ 4	.
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عَــن شَي ءٍ)1( قَــد عَرَفَــهُ فَفَطِــنَ لـَـهُ )2(.
أرضاكُم عِندَ اللَّهِ أسبغَُكُم )	( عَى  عِيالهِِ)4(.. 56
ــدرِ . 57 ــى  قَ ــعُ عَ ــارِ، وَالتَّوسُّ ــدرِ الإقِت ــى  قَ ــاقُ عَ ــنِ: الإنِف ــن أخــلاقِ المؤُمِ مِ

ــم)5(. ــلامِ عَليَهِ ــم بِالسَّ ــداؤُهُ إيَّاهُ ــاسِ، وَابتِ ــافُ النّ ، وإنص ــعِ التَّوَسُّ
مَــن بــاتَ شَــبعانَ وبحَضَرتِــهِ مُؤمِــنٌ طــاوٍ، قــالَ اللَّــهُ تعــالى : مَلائكَتـِـي، . 58

أشُــهِدُكُم عــى  هــذا العَبدِ إنّــي أمَرتُــهُ فَعَصانِــي وأطــاعَ غَــريِ فَوَكَلتُهُ إلى  
تِــي وجَــلالي لا غَفَــرتُ لهَُ أبــدًا)6(. عَمَلـِـهِ، وعِزَّ

ــا يَقولــونَ، . 59 ــيَ خــافَ مِمَّ المؤمــنُ يَصمُــتُ ليِسَــلمََ، ويَنطِــقُ ليِغَنـَـمَ... إن زُكِّ
هُ قَــولُ مَــن جَهِلـَـهُ، ويَخــافُ إحصاءَ  ويَســتغَفِرُ اللَّــهَ لِمــا لايَعلمــونَ، لا يَغِــرُّ

مــا عَمِلهَُ)7(.
آدابُ العُلمَاءِ زِيادَةٌ في العَقلِ)8(.. 60
إنَّ أحَبَّكُــم إلَى اللَّــهِ عَــزَّ وجــلَّ أحسَــنُكُم عَمَــلًا، وإنَّ أعظَمَكُــم عِندَ اللَّــهِ عَمَلًا . 61

1  هكذا والظاهر أنّ الصحيح: »لا يتغافل إلّا عن شي ء«.
2  كفايــة الأثــر: ص 240، تحــف العقــول: ص 59	، نزهة الناظر: ص 100 ح 18، كشــف 

الغمــة: ج 2 ص 62	، الــدرة الباهــرة: ص 28، بحار الأنــوار: ج 75 ص 188 ح 		.
	  أسبغ: أفاض وأتم )المصباح المنر: ص 264»سبغ«(.

4  الــكافي: ج 4 ص 11 ح 1، كتــاب مــن لا يحــضره الفقيــه: ج 4 ص 408 ح 5884، تنبيــه 
الخواطر: ج 2 ص 47، أعلام الدين: ص 222 و فيه »أشبعكم« بدل »أسبغكم«. تحف العقول: 

ص 279، بحــار الأنوار: ج 101 ص 	7 ح 25.
5  الــكافي: ج 2 ص 241 ح 6	 عــن أبي حمزة، تحف العقول: ص 282، بحار الأنوار: ج 64 

ص 61	 ح 65.
6  المحاسن: 1/ 182/ 290.

7  الكافي: 2/ 1	2/ 	.
8  تحف العقول: 	28.
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أعظَمُكُــم فيما عِندَ اللَّــهِ رَغبةًَ)1(.
إنَّ أقرَبَكُم مِن اللَّهِ أوسَعَكُم خُلقًا)2(.. 62
لكََ . 	6 دُ  وَيُبعَِّ البْعَِيدَ،  لكََ  يُقَرِّبُ  ابِ  َ السرَّ بِمَنزِْلةَِ  فَإنَِّهُ  الكَْذَّابِ؛  وَمُصَاحَبةََ  إيَِّاكَ 

الْقَريِبَ)	(.
64 ..)5( َّ مِنْ ذلَِكَ َّهُ بَايَعَكَ بِأكُْلَةٍ)4(، أوَْ أقََل َّاكَ ومَُصَاحَبَةَ الْفَاسِق؛ فَإنِ إيِ
65 ..)6( َّهُ يَخْذلُُكَ فيِ مَالِهِ أحَْوجََ مَا تَكُونُ إلَِيْهِ َّاكَ ومَُصَاحَبَةَ الْبَخِيل؛ِ فَإنِ إيِ
66 ..)7( ُّكَ َّهُ يُريِدُ أنَْ يَنْفَعَكَ فَيَضرُ َّاكَ ومَُصَاحَبَةَ الأحَْْمَق؛ِ فَإنِ إيِ
إيَِّاكَ وَمُصَاحَبةََ القَْاطِعِ لرَِحِمِهِ؛ فَإنِِّي وَجَدْتُهُ مَلعُْونًا فِي كِتاَبِ اللَّهِ)8(. 67
لا تَزهَد في مُراجَعَةِ الجَهلِ، وإن كُنتَ قَد شُهِرتَ بِتَركِهِ)9(.. 68
الناسِ مَذَلَّةٌ للحياةِ، ومَذهَبةٌَ للحَياءِ، واستخِفافٌ بِالوَقارِ، . 69 طَلبَُ الحَوائجِ إلى 

َّةُ طَلَبِ الحوائجِ مِنَ الناسِ هُو الغِنى  الحاضرُِ)10(. وهُو الفَقرُ الحاضرُِ، وقلِ
حاجَةٌ . 70 تْهُ  اضطَرَّ إلّا  حاجَةٍ  غَرِ  مِن  أحَدًا  أحَدٌ  يَسألَ  لا  أن  رَبِّي  عى   ضَمِنتُ 

بالمسَألةِ يَومًا إلى  أن يَسألَ مِن حاجَةٍ)11(.

1  الكافي: 8/ 68/ 24.

2  الكافي: 8/ 69/ 24.
	  الكافي: ج 2 ص 641، ح 7. بحار الأنوار: ج  75، ص: 7	1، ح 14.

4  الأكلة - بضم الهمزة-: اللقمة.
5  بحار الأنوار: ج  75، ص: 7	1، ح 14.

6  الكافي: ج 2 ص 641، ح 7. بحار الأنوار: ج  75، ص: 7	1، ح 14.

7  الكافي: ج 2 ص 641، ح 7. بحار الأنوار: ج  75، ص: 7	1، ح 14.

8  الكافي: ج 2 ص 641، ح 7. بحار الأنوار: ج  75، ص: 7	1، ح 14.
9  نزهة الناظر: ص 92 ح 17. بحارالأنوار: ج 75 ص 161 ح 21.

10  تحف العقول: 279.
11  بحار الأنوار: 	9/ 158/ 7	.
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كانَتِ المحُاسَبةَُ مِن . 71 نَفسِكَ، وما  كانَ لكَ واعِظٌ مِن  تَزالُ بِخَرٍ ما  ابنَ آدَمَ، لا 
كَ)1(. هَمِّ

ابنَ آدمََ، لا تَزالُ بخَرٍ... ما كانَ الخَوفُ لكَ شِعارًا والحُزنُ دِثارًا)2(.. 72
لاحِ)	(.. 	7 الحِيَن داعِيةٌَ إلى  الصَّ مَجالسُِ الصَّ
مَــن لــم يَــرجُ النـّـاسَ  في شي ءٍ، ورَدَّ أمــرَهُ إلى اللَّهِ عــزّ وجلّ في جميــعِ أمورِهِ، . 74

اســتجَابَ اللَّــهُ عزّ وجــلّ لـَـهُ في كلِّ شي ءٍ)4(.
إنَّ اللَّهَ ليَُبغِضُ البخَيلَ السّائلَ الملُحِْفَ)5(.. 75
ــوَرَعِ، . 76 ــاتِ ال ــى  دَرَج ــدِ أدن ه ــاتِ الزُّ ــى  دَرَج ــزاءٍ: فَأع ــشَرةُ أج ــدُ عَ ه الزُّ

وأعــى  دَرَجــاتِ الــوَرَعِ أدنــى  دَرَجــاتِ اليقَــيِن، وأعــى  دَرَجــاتِ اليقَينأِدنــى  
دَرَجــاتِ الرِّضــا)6(.

مَن زَهِدَ في الدنيا هانَتْ عليَهِ مَصائبُها ولم يَكرَهْها)7(.. 77
ــلاةِ اعتَرضََ، . 78 المنُافِــقُ يَنهــى  ولا يَنتهَــي، ويأمُــرُ بمــا لا يأتي، إذا قــامَ في الصَّ

عامُ  ــهُ الطَّ وإذا رَكَــعَ رَبَــضَ، وإذا سَــجَدَ نَقَــرَ، وإذا جَلـَـسَ شَــغَرَ، يُمي وهَمُّ
ــهُ النَّــومُ ولـَـم يَســهَرْ، إن حَدَّثَــكَ كَذبَــكَ، وإن  وهُــو مُفطِــرٌ، ويُصبـِـحُ وهَمُّ

وَعَــدَكَ أخلفََــكَ، وإنِ ائتمََنتـَـهُ خانَــكَ، وإن خالفَتـَـهُ اغتابَــكَ)8(
ــفِ اللَّــهِ وَأظََلَّــهُ اللَّــهُ يَــوْمَ . 79 ثــلاثٌ مَــن كُــنَّ فيــهِ مِــن المؤمنــيَن كانَ في كَنَ

1  الأمالي للطوسي: 115/ 176.

2  الأمالي للطوسي: 115/ 176.

	  بحار الأنوار: 75/ 141/ 5	.

4  بحار الأنوار: 72/ 110/ 16.

5  بحار الأنوار: 75/ 140/ 27.

6  بحار الأنوار: 75/ 6	1/ 11.
7  تحف العقول: 281.

8  الأمالي للصدوق: 582/ 802.
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القِْياَمَــةِ فِي ظِــلِّ عَرْشِــهِ وَآمَنـَـهُ مِــنْ فَــزَعِ اليْـَـوْمِ الْأكَْــبَرِ: مَــن أعطــى  مِــن 
نفسِــهِ مــا هُو ســائلهُُم لنفسِــهِ، ورجُلٌ لمَ يُقَدِّمْ يَــدًا ولا رِجلًا حتَّــى  يَعلمََ أنَّهُ 
في طاعَــةِ اللَّــهِ قَدَّمَهــا أو في مَعصِيتَـِـهِ، ورجُــلٌ لـَـم يَعِــبْ أخــاهُ بِعَيــبٍ حتـّـى  

يَــتركَُ ذلــكَ العَيــبَ مِــن نفسِــهِ )1(.
الرِّضا بالمكَروهِ أرفَعُ دَرَجاتِ المتُقّيَن)2(.. 80
ــى  . 81 ــوَرَعِ أدن ــةِ ال ــى  دَرَج ــوَرَعِ، وأع ــةِ ال ــى  دَرَج ــدِ أدن ه ــةِ الزُّ ــى  دَرَج أع

ــا)	(. ــةِ الرِّض ــى  دَرَج ــيِن أدن ــةِ اليقَ ــى  دَرَج ــيِن، وأع ــةِ اليقَ دَرَج
إنَّ الكريمَ يَبتهَِجُ بفَضلهِِ، واللَّئيمَ يَفتخَِرُ بمُلكِهِ)4(.. 82
نْياَ)5(.. 	8 مَن كَرُمَت عليَهِ نفسُهُ هانَت عليَهِ الدُّ
مَنْ قَنعَِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لهَُ فَهُوَ مِنْ أغَْنىَ النَّاسِ )6(.. 84
لَا يَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ تَقْوَى، وَكَيفَْ يَقِلُّ مَا يُتقََبَّلُ)7(.. 85
لَا حَسَــبَ لقُِــرَشِيٍّ وَلَا لعَِرَبِــيٍّ إلِاَّ بِتوََاضُــعٍ، وَلَا كَــرَمَ إلِاَّ بِتقَْــوَى، وَلَا عَمَــلَ . 86

 .)8( ــهِ ، وَلَا عِبـَـادَةَ إلِاَّ بِالتَّفَقُّ إلِاَّ بِنيَِّــةٍ
نْياَ خَطَراً لنِفَْسِهِ )9(.. 87 أعَْظَمُ النَّاسِ خَطَراً مَنْ لمَْ يَرَ الدُّ

1  تحف العقول: 280. بحار الأنوار: 75/ 140/ 2	.
2  بحار الأنوار: 79/ 4	1/ 17.

	  الكافي: 2/ 128/ 4.
4  الدّرة الباهرة: 27.

5  تحف العقول: 278.

6  تحف العقول: 279.

7  تحف العقول: 279.

8  تحف العقول: 280.
9  نزهــة الناظــر: ص 94، ح 29. وبهــذا اللفّظ وبغره رواه في العيون والمحاســن: 2/ 	12 
بإســناده عن أبى عبداللهّ )عليه السّــلام) عنه مســتطرفات السّرائر: 165 ح 10، والدينورى 
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ــتْرِ . 88 كَــمْ مِــنْ مَفْتُــونٍ بِحُسْــنِ القَْــوْلِ فِيــهِ، وَكَــمْ مِــنْ مَغْــرُورٍ بِحُسْــنِ السَّ
.)1( عَلَيْــهِ، وكََــمْ مِــنْ مُسْــتَدرْجٍَ بِالإحِْْسَــانِ إلَِيْــهِ

89 ..)2( َّةِ لَهُ عِبَادةٌَ َّةِ واَلمَْحَب نَظَرُ المُْؤمِْنِ فيِ وجَْهِ أخَِيهِ المُْؤمِْنِ لِلْمَودَ
ــةِ بَطْــنٍ وَفَــرْجٍ، وَمَا مِنْ . 90 مَــا مِــنْ شَيْ ءٍ أحََــبَّ إلَِى اللَّــهِ بَعْــدَ مَعْرِفَتـِـهِ مِــنْ عِفَّ

.)	( َّ إلِىَ اللَّــهِ مِــنْ أنَْ يُسْــألََ شيَْ ءٍ أحَـَـب
لا إيمانَ لِمنَ لا صَبرَ لهَُ)4(.. 91
افْعَــلِ الخَْــرَْ إلَِى كُلِّ مَــنْ طَلبَـَـهُ مِنـْـكَ؛ فَــإنِْ كَانَ أهَْلهَُ فَقَــدْ أصََبـْـتَ مَوْضِعَهُ، . 92

وَإنِْ لـَـمْ يَكُــنْ بِأهَْــلٍ كُنـْـتَ أنَْــتَ أهَْلهَُ)5(.
ــترُ عَليَــهِ، وَالرِّفــقُ . 	9 غــرِ: رَحمَتُــهُ في تَعليمِــهِ، وَالعَفــوُ عَنــهُ، وَالسَّ حَــقُّ الصَّ

بِــهِ، وَالمعَونَــةُ لَــهُ)6(.
مِــهِ فِي الْإسِْــلَامِ قَبلْـَـكَ، وَتَــرْكُ . 94 حَــقُّ الكَْبِــرِ: تَوْقِــرهُُ  لسِِــنِّهِ،  وَإجِْلَالُــهُ لتِقََدُّ

مُقَابَلتَـِـهِ عِنـْـدَ الخِْصَــامِ، وَلَا تَسْــبقِْهُ إلَِى طَرِيــقٍ وَلَا تَتقََدَّمْــهُ، وَلَا تَسْــتجَْهِلهُْ، 

في عيون الأخبار: 2/ 1		، وابن الاثر في المختار في مناقب الأخيار: 28، عنهما إحقاق الحقّ: 
12/ 111. وأورده في تحــف العقــول: 278، وفي نثــر الــدّرر )مخطوط)، عنــه البحار: 75/ 

158 ضمن ح 10.
1  تحف العقول: 280.
2  تحف العقول: 280.
	  تحف العقول: 280.

4  الــكافي: ج 2 ص 89 ح 4، الارشــاد: ج 1 ص 297 عــن الإمــام عــلَي  ، عيــون اخبــار 
الرضــا  : ج 2 ص 44 ح 155، الخصــال: ص 15	 ح 95 كلاهمــا عن أحمــد بــن عامر 
الطائــي عــن الإمام الرضا عن آبائه عن الإمام عــلَي )(، بحار الأنوار: ج 66 ص 76	 ح 

.  ّ210 عــن عكرمــة عن الإمام علَي	27، المصنـّـف لعبــد الــرّزاق: ج 11 ص 469 ح 1
5  تحف العقول: 280.

6  كتاب من لا يحضره الفقيه: 2/ 625/ 214	.



108

   الامام زين العابدين  الشخصية الاخلاقية الكاملة

وَإنِْ جَهِــلَ عَليَـْـكَ احْتمََلتْـَـهُ وَأكَْرَمْتـَـهُ لحَِــقِّ الْإسِْــلَامِ وَ حُرْمَتـِـهِ)1(.
معِ: تَنزيهُهُ عن سَماعِ الغِيبةَِ، وسَماعِ ما لا يَحِلُّ سَماعُهُ)2(.. 95 حقُّ السَّ
ــهُ إذا كانَ . 96 تُ ــاهِدًا، ونُصْرَ ــهُ ش ــا، وإكْرامُ ــهُ غائبً ــارِكَ: فحِفْظُ ــقُّ ج ــا ح أمّ

مَظلومًــا، ولا تَتَّبـِـعُ لـَـهُ عَــورَةً، فــإنْ عَلمِــتَ عليَــهِ سُــوءًا سَــتَرتَْهُ عليَــهِ، وإنْ 
عَلمِــتَ أنَّــهُ يَقْبـَـلُ نَصيحَتـَـكَ نَصَحتـَـهُ فيمــا بَينـَـكَ وبَينـَـهُ، ولا تُسْــلمُِهُ عِنــد 

ةً كَريمَــةً)	(. هُ مُعــاشَرَ شَــديدةٍ، وتُقِيــلُ عَثرَْتَــهُ، وتَغْفِــرُ ذَنْبَــهُ، وتُعــاشِرُ
ــإنَّ . 97 ــهُ؛ ف ــرْهُ ولا تُحادِثْ ــهُ، واهْجُ ــقَ أو تُخالطَِ ــبَ  الأحمَ ــاكَ... أنْ تُصاحِ إيّ

ا، إنْ تَكَلَّــم فضَحَــهُ حُمقُهُ، وإنْ سَــكَتَ  الأحمَــقَ هُجْنـَـةٌ غائبـًـا كانَ أو حــاضِرً
قَــصُرَ بــهِ عِيُّــهُ، وإنْ عَمِــلَ أفسَــدَ، وإنِ اسْــتُرعِيَ أضــاعَ. لا عِلمُــهُ مِن نَفْسِــهِ 
يُغْنيــهِ، ولا عِلــمُ غَــرهِ يَنفَْعُــهُ، ولا يُطيــعُ ناصِحَــهُ، ولا يَســتريحُ مقارِنُــهُ، 
ــهُ أنَّهــا ثَكَلتَـْـهُ، وامْرَأتُــهُ أنَّهــا فَقَدتْــهُ، وجــارُهُ بُعــدَ دارِهِ، وجَليسُــهُ  تَــوَدُّ أمُُّ
الوَحْــدةَ مِــن مُجالسََــتهِِ، إنْ كانَ أصْغَــرَ مَــن في المجَلسِِ أعْنى  مَــن فَوقَهُ، وإنْ 

كانَ أكْبَرهَُم أفْسَــدَ مَــن دُونَهُ)4(.
وأمّــا حَــقُّ الزَّوجَــةِ: فــأن تَعلـَـمَ أنَّ اللَّــهَ عزَّ وجــلَّ جَعَلهَا لكَ سَــكَناً وأنُْسًــا، . 98

ــقَ بهــا، وإن كانَ  ــكَ فَتُكرِمَهــا وتَرفُ ــهِ عليَ ــنَ اللَّ ــةٌ مِ ــكَ نِعمَ ــمَ أنَّ ذل فَتعَلَ
ــكَ عليَهــا أوجَــبَ فــإنّ لهَــا عليَــكَ أن تَرحَمَها)5(. حَقُّ

حَــقُّ جَليسِــكَ: فَــأنَ تُليَن لـَـهُ جانِبـَـكَ، وتُنصِفَه في مُجــازاةِ اللَّفــظِ، ولا تَقومَ . 99
مِــن مَجلسِِــكَ إلّا بِإذِنِــهِ. ومَــن يَجلـِـسُ إليَــكَ يَجــوزُ لـَـهُ القِيــامُ عَنــكَ بِغَــرِ 

1  الخصال: الشيخ الصدوق، ص 57.
2  كتاب من لا يحضره الفقيه: 2/ 625/ 214	.

	  الخصال: 569/ 1.
4  الأمالي للطوسي: 	61/ 1268.

5  بحار الأنوار: 71/ 5/ 1.
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إذنِــكَ، وتَنــى  زَلّاتِــهِ، وتَحفَــظَ خَراتِــهِ، وَلا تُســمِعَهُ إلاَّ خَــراً)1(.
حَقُّ السائلِ: إعطاؤهُ عى قَدْرِ حاجَتهِِ)2(.. 100
يــرَةِ، والنِّفــاقُ . 101 ِ نــوبُ التــي تَــرُدُّ الدعــاءَ: سُــوءُ النيَِّــةِ، وخُبــثُ السرَّ الذُّ

ــةِ، وتأخِــرُ الصلــواتِ المفَروضــاتِ  مَع الإخــوانِ، وتَــركُ التَّصديــقِ بالإجابَ
دقَةِ،  بِ إلى اللَّــهِ عــزّ وجــلّ بالــبِرِّ والصَّ حتـّـى  تَذهَــبَ أوقاتُهــا، وتَــركُ التقّــرُّ

واســتعِمالُ البـَـذاءِ، والفُحــشُ في القَــولِ)	(.
ــببَُ . 102 ــةِ، وسَ ــةٌ بِالبلَيَِّ ــةُ مَوصولَ ــةِ، وَالحَمِيَّ ــةٌ بِالجَهالَ ــةُ مَقرونَ اللَّجاجَ

ــعُ)4(. ــةِ التَّواضُ الرِّفعَ
ــهِ . 	10 ــاوَتَ في مَنطِقِ ــهُ وتَم ــمتهَُ وهَديَ ــنَ سَ ــد حَسَّ ــلَ ق ــمُ الرجُ إذا رَأيتُ

وتَخاضَــعَ في حَرَكاتِــهِ فَرُوَيــدًا لا يَغُرَّنَّكُــم، فمــا أكثـَـرَ مَــن يُعجِــزُهُ تَنــاوُلُ 
ــهِ،  ــنِ قَلبِ ــهِ وجُب ــهِ ومَهانَتِ ــفِ نِيَّتِ ــا، لضَِع ــارِمِ مِنه ــوبُ المحَ ــا ورُك الدني
نَ  ــا لهــا، فَهُــوَ لا يَــزالُ يَختلُِ النـّـاسَ بِظاهِــرِهِ، فَــإنِ تَمَكَّ فَنصََــبَ الدِّيــنَ فخًّ

مِــن حَــرامٍ اقتحََمَــهُ!)5(.
ــهِ . 104 ــهُ، وتَمــاوَتَ في مَنطِقِ ــد حَسُــنَ سَــمتُهُ)6(  وهَديُ ــمُ الرَّجُــلَ قَ إذا رَأيَتُ

وتَخاضَــعَ في حَرَكاتِــهِ، فَرُوَيــداً لا يَغُرَّنَّكُــم ... حَتّــى  تَنظُــروا أمَــعَ هَــواهُ 
ــهُ  ــفَ مَحَبَّتُ ــواهُ؟ وكَي ــى  هَ ــهِ عَ ــعَ عَقلِ ــونُ مَ ــهِ؟ أو يَك ــى  عَقلِ ــونُ عَ يَك
ــا  ني ــسِرَ الدُّ ــن خَ ــاسِ مَ ــإنَِّ فِي النّ ــا؟ فَ ــدُهُ فيه ــةِ وزُه ــاتِ الباطِلَ للِرِّئاس

1  الخصال: ص 569.
2 . الخصال: 570/ 1.

	  معاني الأخبار: 271/ 2.
4  نزهة الناظر: ص 91 ح 14.

5  الاحتجاج: ج 2، ص 159، ح 192. 
متُ: حسن النحو في مذهب الدين )تاج العروس: ج 	 ص 	7»سمت«(. 6  السَّ
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نيــا، ويَــرى  أنَّ لـَـذَّةَ الرِّئاسَــةِ الباطِلـَـةِ أفضَلُ مِن  نيــا للِدُّ وَالآخِــرَةَ، يَــتركُُ الدُّ
لـَـذَّةِ الأمَــوالِ وَالنِّعَــمِ المبُاحَــةِ المحَُلَّلـَـةِ، فَيـَـتركُُ ذلـِـكَ أجمَــعَ طَلبَـًـا للِرِّئاسَــهِ  
ــبُهُ  ــمِ فَحَسْ ةُ بِالإثِْ ــزَّ ــهُ العِْ ــهَ أخََذَتْ ــقِ اللّ ــهُ اتَّ ــلَ لَ ــى  }وَإذَِا قِي ــةِ. حَتّ الباطِلَ
لُ  ــودُهُ أوَّ ــواءَ، يَق ــطَ)2(  عَش ــطُ خَب ــوَ يَخبِ ــادُ{)1(. فَهُ ــسَ الْمهَِ ــمُ وَلبَئِْ جَهَنَّ
ــا لا يَقــدِرُ  ــهِ لِم ــهُ بَعــدَ طَلبَِ هُ رَبُّ ــدُّ ــدَ غايــاتِ الخَســارَةِ، ويُمِ باطِــلٍ إلى  أبعَ
عَليَــهِ في طُغيانِــهِ، فَهُــوَ يُحِــلُّ مــا حَــرَّمَ اللَّهُ، ويُحَــرِّمُ ما أحَــلَّ اللَّــهُ، لا يُبالي 
مــا فــاتَ مِن دينـِـهِ إذا سَــلمَِت لهَُ رِئاسَــتُهُ الَّتي قَد شَــقِيَ مِن أجلهِــا، فَأولئكَِ 
الَّذيــنَ غَضِــبَ اللَّــهُ عَليَهِــم ولعََنهَُــم وأعَــدَّ لهَُــم عَذاباً مُهينــاً، ولكِــنَّ الرَّجُلَ 

، نِعــمَ الرَّجُــلُ، هُــوَ الَّــذي جَعَــلَ هَــواهُ تَبعَالًِأمَــرِ اللَّــه)	(. كُلَّ الرَّجُــلِ
نِعــمَ الرَّجُــلُ ... الَّــذي جَعَــلَ هَــواهُ تَبعًَــا لِأمَــرِ اللَّــهِ، وقُــواهُ مَبذولةًَ في . 105

لَّ مَــعَ الحَــقِّ أقــرَبَ إلى  عِــزِّ الأبََــدِ مِــنَ العِــزِّ فِي الباطِلِ  ، يَــرَى الــذُّ رِضَى اللَّــهِ
ــدوا، وإلى   ــنَّتهِِ فَاقتَ ــكوا، وبِسُ ــهِ فَتمََسَّ ــمُ الرَّجُــلُ نِعــمَ الرَّجُــلُ، فَبِ ... فَذلكُِ

ــلوا؛ فَإنَِّــهُ لا تُــرَدُّ لـَـهُ دَعــوَةٌ، ولا تُخَيَّــبُ لـَـهُ طَلبِـَـةٌ)4(. رَبِّكُــم فَبـِـهِ فَتوََسَّ
رُبَّ مَغــرورٍ مَفتــونٍ يُصبِــحُ لاهِيًــا ضاحِــكًا يَــأكُلُ ويَــشَربُ، وهــو لا . 106

يَــدرِي لعَلَّــهُ قــد سَــبقََت لـَـهُ مِــنَ اللَّــهِ سَــخَطَةٌ يَصــى  بها نــارَ جَهَنَّــمَ)5(.
107 ..)6( تَركُْ طَلَبِ الْحَواَئِجِ إلِىَ النَّاسِ هُوَ الْغِنَى الْحَاضرُِ

1  سورة البقرة: 206.
2  خَبطََهُ خَبطَْ عَشواء: ركبه عى غر بصرة )القاموس المحيط: ج 4 ص 62	»العشا«(.

	  الاحتجاج: ج 2 ص 159 ح 192، تنبيه الخواطر: ج 2 ص 99، التفسر المنسوب إلى الإمام 
العسكري  : ص 	5 ح 27، بحار الأنوار: ج 2 ص 84 ح 10.

4  الاحتجاج: ج 2 ص 162 ح 192، بحار الأنوار: ج 2 ص 85 ح 10.
5  تحف العقول: 282.

6  نزهة الناظر: ص 90، ح 10. 
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ــكُوتِ ، . 108 ــلَامَةِ بِالسُّ ــىَ  السَّ ــتعَِنْ  عَ ــدَى، وَاسْ ــضَ )1( النَّ َّ الأذَْىَ، وَفُ ــف كُ
هُ)2(. ــضُرُّ ــالاتٍ تَ ــوْلِ حَ ــإنَِّ للِقَْ فَ

احْذَرِ الْأحَْمَقَ وَإنِْ كَانَ صَدِيقاً، كَمَا تَحْتذَِرُ العَْاقِلَ إذَِا كَانَ عَدُوّاً)	(.. 109
ــأةََ . 110 ــمٍ أوَْ مُفَاجَ ــرَ حَكِي ــدَمَ مَكْ ــنْ تَعْ ــكَ لَ ــالِ، فَإنَِّ ــادَاةَ الرِّجَ ــاكَ وَمُعَ إيَِّ

ــمٍ)4( . لئَيِ
وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين

وصى الله عى سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين

1  فضّ الماء وافتضه: أى صبهّ. وفضّ الماء: اذا سال والندّى: السّخاء و الكرم. ولعلهّ فضّ من 
فرّق، و الندّى المجالسة )لسان العرب: 7/ 206 و ج 15/ 15	- 16	).

2  نزهة الناظر: ص 91، ح 15. 
	  نزهة الناظر: ص 91، ح 15. 
4  نزهة الناظر: ص 91، ح 15. 
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المصادر والمراجع
خر ما نبتدِئ به: القرآن الكريم.

)أ(
الآبي: أبو ســعد منصور بن الحســين الرازي )ت 421هـــ / 0	10م(، نثر الدر 
في المحــاضرات، تحقيــق: خالد عبد الغنــي محفوظ، دار الكتــب العلمية، بروت 

- لبنــان، الطبعــة الأولى 1424هـ - 2004م.
الإربــلَي: أبو الحســن علَي بــن عيى بن أبــي الفتح )ت 	69 هـ(، كشــف الغمة 
في معرفــة الأئمــة، دار المرتــضَى، بــروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولى 1427هـــ ـ 
2006م. وطبعــة دار الأضــواء، بــروت – لبنــان، الطبعــة الثانيــة 1405هـ - 

1985م.
الأصبهانــي: أبــو نعيــم أحمــد بن عبداللــه بن أحمد بن إســحاق بــن موسى )ت 
0	4هـــ - 8	10م(، حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، تحقيــق ســامي أبــو 

جاهــين، دار الحديــث، القاهــرة – مــصر، 0	14هـــ - 2009م.
الأصفهانــي، أبــو الفــرج علَي بــن الحســين )ت 56	 هـــ/ 976م(، الأغاني، دار 

صــادر، بــروت- لبنــان، الطبعــة الثالثــة 1429هـــ- 2008م.
 ،  الأنديمشــكي: محمد الصالحي، التفســر المنســوب إلى الإمام العســكري

منشــورات ذوي القربــى، قــم، الطبعــة الأولى، 84	1هـــ.ش.
ابــن أبــي جمهور الأحســائي: محمد بن علَي بن إبراهيم بن حســن بــن إبراهيم 
)ت909 هـــ(، عــوالي الــلآلي العزيزيــة في الأحاديــث الدينية، دار إحيــاء التراث 

العربــي، بــروت - لبنــان، الطبعــة الأولى 0	14هـــ- 2009م.
ابــن أبــي الحديــد: عبدالحميد بن هبة اللــه بن محمد ) ت 656هـــ(، شرح نهج 

البلاغــة، دار إحيــاء الكتــب العربية، بــروت، طبع عــام 1962م.
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ابــن الأثــر: أبــو الحســن علَي بن أبــي الكــرم محمد بن محمــد بن عبــد الكريم 
بــن عبد الواحد الشــيباني )ت 0	6هـــ(، الكامل في التاريــخ، راجعه وصححه: 
محمــد يوســف الرقــاق، دار الكتــب العلميــة، بروت ـ لبنــان، الطبعــة الرابعة 

	200م. ـ  1424هـ 
ابــن الجــوزي: أبــو الفــرج عبدالرحمن بن علَي بــن محمــد )ت 597 هـ(، صفة 
الصفــوة، تحقيــق د. عبدالحميــد هنــداوي، المكتبــة العصرية، بــروت – لبنان، 

طبع عام 0	14هـــ - 2009م.
ابــن الجــوزي: أبو الفــرج عبدالرحمن بن علَي بن محمــد )ت 597 هـ(، المنتظم 
في تاريــخ الأمــم والملــوك، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، الطبعة الأولى 

1412هـ - 1992م.
ابــن حجــر الهيتمــي: أبو العبــاس أحمد بن محمــد بن محمد بن عــلَي بن حجر 
الأنصــاري المكــي )ت 974 هـــ(، الصواعــق المحرقــة في الــرد عــى أهــل البدع 
والزندقــة، اعتنــى بــه وراجعه كمال مرعــي ومحمد إبراهيــم، المكتبة العصرية، 

ــة الأولى 1425 هـــ ـ 2004م. ــان، الطبع ــروت ـ لبن ب
ابــن حمــدون: محمــد بــن الحســن بــن محمد بــن عــلَي )ت 562هـــ(، التذكرة 
ــة، دار صــادر للطباعــة والنــشر، بــروت، الطبعــة الأولى 1996م. الحمدوني

ابن ســعد: أبو عبدالله محمد بن ســعد بن منيع البصري البغدادي )ت 0	2هـ(، 
ــة، بــروت، الطبعــة الأولى 1410هـــ-  الطبقــات الكــبرى، دار الكتــب العلمي

ــروت. ــة دار صــادر، ب 1990م. وطبع
ابن شــعبة الحراني: أبو محمد الحســن بن علَي بن الحســين، تحف العقول عن 
آل الرســول، مؤسســة الأعلمي للمطبوعات، بروت، الطبعة الخامســة 94	1هـ 

ـ 1974م. وطبعة مؤسســة النشر الإســلامي، قم، الطبعــة الثانية 1404هـ.
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 ابن شــهر آشــوب: أبو جعفر محمد بن علَي السروي المازندراني )ت 588هـ(، 
مناقــب آل أبي طالب، تحقيق وفهرســة يوســف البقاعــي، دار الأضواء، بروت 

ـ لبنــان، الطبعة الثانيــة 1412هـ-1991م.
ابن قتيبة الدينوري: أبو محمد عبدالله بن عبد المجيد بن مسلم )ت 276هـ / 889م(، 

عيــون الأخبار، دار الكتب العلمية، بروت، الطبعة الثالثــة 1424هـ - 	200م.
ابــن طــاووس: أبو القاســم علَي بــن موسى بن جعفــر بن محمــد )ت 664هـ(، 
الملهــوف عــى قتــى الطفــوف، دار المحجــة البيضــاء، بــروت – لبنــان. د.ت. 

وطبعــة مهــر، قــم، الطبعــة الأولى 1417هـــ.
ابــن طــاووس: أبو القاســم علَي بــن موسى بن جعفــر بن محمــد )ت 664هـ(، 
ابــن طــاووس، أبو القاســم علَي بــن موسى بن جعفــر بن محمــد )ت 664هـ(، 
إقبــال الأعمــال، مؤسســة التاريــخ العربي، بــروت، الطبعــة الأولى 1425هـ ـ 

2004م. وطبعــة مكتــب الإعــلام الإســلامي، الطبعــة الأولى 1414هـ.
ابــن طلحــة: كمــال الديــن محمد بــن طلحــة الشــافعي )ت 652هـــ(، مطالب 
الســؤول في مناقــب آل الرســول، المطبعــة الحيدريــة، النجــف ـ العــراق، طبــع 

71	1هـ. عام 
ابن عســاكر الدمشــقي: أبو القاســم علَي بن الحســن بن هبة الله )ت 1176م(، 

تاريــخ مدينــة دمشــق، دار الفكــر، بــروت، طبع عــام 1415هـ.
ابــن كثــر الدمشــقي: أبو الفداء إســماعيل بن عمر بن كثر بــن ضوء ) ت 774 
هـــ (، البدايــة والنهايــة، اعتنــى بــه: عبدالحميــد هنــداوي، المكتبــة العصريــة، 
بــروت ـ لبنــان، طبــع عــام 1426هـــ ـ 2005م. وطبعــة دار إحيــاء الــتراث 
ــب  ــة دار الكت ــة الأولى 1408هـــ - 1988م. وطبع ــروت، الطبع ــي، ب العرب

العلميــة، بــروت – لبنــان، الطبعــة الثانيــة 1424هـــ- 	200 م.
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ابــن منظــور: أبــو الفضل محمــد بن مكرم م بــن علَي )ت 711هـــ / 11	1م(، 
لســان العــرب، دار صادر، بــروت - لبنان، الطبعــة الأولى 1410هـ - 1990م.

)ب(
البحرانــي: أبــو المكارم هاشــم بن ســليمان بــن إســماعيل الحســيني الكَتكْاني 
التوبلانــي )ت 1107هـــ أو 1109هـــ(، البرهان في تفســر القــرآن، دار إحياء 

الــتراث العربــي، بــروت – لبنــان، الطبعــة الأولى 1429هـــ - 2008م. 
البرقــي: أبــو جعفر أحمد بن عبدالله بن أحمد بــن محمد بن خالد )ت 274هـ / 
887م(، المحاســن، تحقيق الســيد مهــدي الرجائي، المجمع العالمــي لأهل البيت، 

قــم- إيــران، الطبعة الثانيــة 1416هـ.
البغــدادي: محمــد بــن محمــد الحســيني، عيــون الأخبــار في مناقــب الأخيــار، 
تحقيــق: محمــد هــادي خالقــي، دار الحديــث، قــم، الطبعــة الأولى 80	1هـــ. 

ش.
)ت(

التميمــي الآمــدي: عبد الواحد بن محمد )ت 510هـ(، غــرر الحكم ودرر الكلم، 
مؤسســة الأعلمــي للمطبوعات، بروت، الطبعــة الأولى 1407هـ - 1987م.

)ج(
الجــزري: أبو الســعادات المبارك بــن محمد بن محمد بن محمــد بن عبد الكريم 
الشيباني )ت 606هـ / 1210م(، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر 
أحمــد الــزاوي - محمود محمــد الطناحي، المكتبــة العلمية - بــروت، 99	1هـ 

- 1979م.
)ح(

الحــر العامــلَي: أبو جعفــر محمد بن الحســن بن عــلَي )ت 1104هـــ(، تفصيل 
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وســائل الشيعة إلى تحصيل مســائل الشريعة، مؤسســة آل البيت لإحياء التراث، 
بــروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولى 	141هـــ ـ 	199م.

الحســني: هاشــم معــروف )ت 	198م(، ســرة الأئمــة الاثنــي عــشر، المكتبــة 
الحيدريــة، النجــف الأشرف – العــراق، الطبعــة الأولى 82	1هـــ. وطبعــة دار 
التعــارف للمطبوعــات، بــروت - لبنان، الطبعة الســابعة 1428هـــ- 2007م.

الحســيني: محســن، موســوعة الإمام زين العابدين  ، دار المحجة البيضاء، 
بــروت – لبنان، الطبعــة الأولى 5	14هـــ - 2014م.

الحلواني: الحســين بن محمد بن الحســن بن نصر، نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، 
مدرســة الإمــام المهدي، قم - إيــران، الطبعــة الأولى 1408هـ.

)خ(
الخــزاز القمــي: أبو القاســم علَي بن محمد بــن علَي )ت 400 هـــ(، كفاية الأثر في 
النص عى الأئمة الاثني عشر، تحقيق: الســيد عبد اللطيف الحســيني الكوهكمري 

الخوئــي، الناشر: انتشــارات بيــدار، قم، طبع عــام 1401هـ.
)د(

الديلمــي: الحســن بــن محمــد )ت 841 هـــ(، أعــلام الديــن في صفــات المؤمنين، 
تحقيــق ونــشر: مؤسســة ال البيــت )( لإحياء الــتراث، قم، الطبعــة الثانية 

1409هـ - 1988م.
)ذ(

الذهبــي: شــمس الديــن محمــد بــن أحمد بــن عثمــان )ت 748 هـ(، ســر أعلام 
النبــلاء، المكتبــة العصرية، بــروت، الطبعــة الأولى 5	14هـــ - 2014م. وطبعة 

مؤسســة الرســالة، بــروت – لبنــان، طبع عــام 1406هـ.
)ر(
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الراغــب الأصفهاني: أبو القاســم الحســين بــن محمد )ت 502 هـــ(، المفردات في 
غريــب القــرآن، دار المعرفة، بروت - لبنان، الطبعة الثالثــة 1422هـ - 2001م.

الراونــدي: قطب الدين أبو الحســين ســعيد بن هبــة اللــه )ت 	57 هـ(، قصص 
الأنبيــاء، تحقيــق: غــلام رضــا عرفانيــان اليــزدي، النــاشر: مجمــع البحــوث 

الاســلامية، الطبعــة الأولى.
الراوندي: أبو الحســين ســعيد بــن هبة الله )ت 	57 هـ(، مــكارم أخلاق النبي 
والأئمــة، مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباســية المقدســة، كربــلاء - العراق، 

طبع عــام 0	14هـ- 2009م.
الراونــدي: قطــب الدين أبو الحســين ســعيد بن هبــة الله )ت 	57هـ(، ســلوة 
الحزيــن وتحفــة العليل، الشــهر بـ »دَعَــوات الراوندي«، تحقيــق: عبدالحليم 

عــوض الحــلَّي، النــاشر: دليلنــا ـ قــم، الطبعــة الأولى 1427 هـ.
)ز(

زيــن العابديــن: الإمــام عــلَي بن الحســين بــن علَي بن أبــي طالــب )( )ت 
95هـ(، الصحيفة الســجادية الكاملة، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعات، بروت – 

لبنــان، الطبعــة الأولى 1424هـــ - 	200م.
)ش(

الشريــف الــرضي: أبو الحســن محمد بن أبي أحمد الحســين بن موسى بن محمد 
بــن مــوسى بن إبراهيــم ابن الإمام موسى الكاظــم )ت 406 هـ - 1015م(، نهج 
البلاغــة للإمــام عــلَي بــن أبي طالــب، شرح الشــيخ: محمــد عبــده، دار البلاغة، 
بــروت - لبنــان، الطبعــة الرابعــة 1409هـــ - 1989م. وطبعــة دار الكتــاب 

العربــي، بــروت - لبنــان، طبــع عــام 	201م.
الشــعري الســبزواري: محمد، جامع الأخبــار: معارج اليقــين في أصول الدين، 
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مؤسســة آل البيــت )( لإحيــاء التراث، قــم، الطبعــة الأولى 1410هـ.
)ص(

الصــدوق: أبو جعفر محمد بن علَي بن الحســين بــن بابويه القمي )ت 81	هـ(، 
معانــي الأخبار، مؤسســة النشر الإســلامي، قم، طبع عــام 79	1هـ.

الصــدوق: أبو جعفر محمد بن علَي بن الحســين بــن بابويه القمي )ت 81	هـ(، 
مــن لا يحــضره الفقيــه، دار التعــارف للمطبوعــات، بــروت - لبنــان، الطبعــة 

الثانية 1414هـ- 1994م.
الصدوق: أبو جعفر محمد بن علَي بن الحســين بن بابويه القمي )ت 81	 هـ(، 
الأمــالي، مؤسســة التاريخ العربــي، بروت، الطبعــة الأولى 0	14هـ - 2009م. 

وطبعــة مؤسســة البعثة، قم، الطبعــة الأولى 1417هـ.
الصدوق: أبو جعفر محمد بن علَي بن الحســين بن بابويه القمي )ت 81	 هـ(، 
عيــون أخبــار الرضا  ، منشــورات المكتبــة الحيدرية، قم ـ إيــران، الطبعة 

الأولى 1425 هـ. 
الصــدوق: أبــو جعفــر محمــد بن علَي بن الحســين بــن بابويه القمــي )ت 81	 
هـــ(، الخصال، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعات، بــروت - لبنــان، الطبعة الأولى 

1990م. 1410هـ- 
الصدوق: أبو جعفر محمد بن علَي بن الحســين بن بابويه القمي )ت 81	 هـ(، 
علــل الشرائــع، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعات، بــروت - لبنان، الطبعــة الثانية 

1428هـ - 2007م. 
الصــدوق: أبو جعفر محمد بن علَي بن الحســين بــن بابويه القمي ) ت 81	 هـ 

(، ثــواب الأعمــال، دار الشريــف الرضي للنــشر، قم، الطبعة الثانيــة 1406 هـ.
)ط(
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الطــبرسي: المــرزا حســين بــن محمد تقي بــن علَي محمّــد بن تقي النــوري )ت 
20	1هـ(، مســتدرك الوسائل ومســتنبط المســائل، دار الهداية، بروت- لبنان، 

الطبعــة الخامســة 1412هـ- 1991م.
الطبرسي: أبو الفضل علَي بن الحســن بن الفضـــل بن الحســن بن الفضـــل )ت 
610 هـــ(، مشــكاة الأنــوار في غــرر الأخبــار، تحقيــق: مهــدي هوشــمند، دار 

الحديــث، قــم، الطبعــة الأولى 1418هـــ.
الطــبرسي: أبــو منصــور أحمد بن علَي بن أبــي طالب )ت 588 هـــ(، الاحتجاج، 
تحقيق: الشــيخ إبراهيم البهادري والشــيخ محمد هادي به، منشــورات أســوة، 

طهــران ـ إيــران، الطبعة الخامســة 1424هـ. 
الطــبرسي: أبــو نصر الحســن بن الفضل بن الحســن، مكارم الأخلاق، مؤسســة 
الأعلمــي للمطبوعــات، بروت ـ لبنان، الطبعة السادســة 92	1هـــ ـ 1972م. 
وطبعــة دار الوفــاق للطباعــة والنــشر والترجمة، بروت، الطبعــة الأولى 1420 

هـ - 2000م.
الطريحــي: فخــر الدين بن محمّد عــلَي بن أحمد بن علَي بن أحمــد بن طريح بن 
خفاجــه بــن يعقــوب )ت 1085هـ(، معجــم مجمع البحرين، مؤسســة الأعلمي 

للمطبوعــات، بــروت - لبنــان، الطبعــة الأولى 0	14هـــ- 2009م.
الطــوسي: أبــو جعفر محمد بن الحســن بن علَي )ت 460 هـ(، الأمالي، مؤسســة 

التاريخ العربي، بــروت، الطبعة الأولى 0	14هـ - 2009 م.
)ع(

العامــلَي: زيــن الديــن بــن علَي الجبعــي )الشــهيد الثانــي(، )ت 965هـــ(، منية 
المريــد في أدب المفيــد والمســتفيد، مكتــب الإعلام الإســلامي، قم، الطبعــة الثانية 

1414هـ.
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العياشي الســمرقندي: أبو النضر محمد بن مســعود، تفســر العياشي، مؤسســة 
الأعلمــي للمطبوعات، بــروت – لبنان.

)ف(
الفــروز آبــادي: مجد الدين محمد بــن يعقوب )ت 817 هـــ/ 1415م(، معجم 
القامــوس المحيــط، دار المعرفــة، بــروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولى 1426هـــ ـ 

2005م.
الفيــض الكاشــاني: محمــد بن مرتــضَى )ت 1091هـــ(، كتاب الــوافي، تحقيق: 
الســيد عــلَي عبــد المحســن بحــر العلــوم، دار إحيــاء الــتراث العربي، بــروت – 

لبنــان، الطبعــة الأولى 2	14هـــ - 2011م.
الفيومــي الحمــوي: أبــو العبــاس أحمد بــن محمد بن عــلَي )المتــوفى نحو 770 
هـــ / 68	1م(، المصبــاح المنــر في غريــب الشرح الكبــر، تحقيق: عبــد العظيم 

الشــناوي، دار المعــارف – القاهــرة، الطبعــة الثانيــة. د.ت.
)ق(

القــاضي المغربــي: أبــو حنيفة النعمــان بن محمــد التميمــي )ت 	6	 هـ(، شرح 
الأخبــار، تحقيــق: الســيد محمــد الحســيني الجلالي، مؤسســة النشر الإســلامي، 

قــم.     
القرشي: باقر بن شريف بن مهدي بن ناصر )ت 		14هـ / 2012م(، موســوعة 
ســرة أهــل البيــت: الإمــام زيــن العابديــن  ، تحقيق: الشــيخ مهــدي باقر 

القــرشي، دار المعــروف، قم- إيــران، الطبعــة الأولى 0	14هـــ- 2009 م.
القمــي الكــوفي: عــلَي بــن إبراهيــم )ت 29	 هـ(، تفســر القمي، صححــه وعلقّ 
عليــه: الســيد طيب الموســوي الجزائــري، دار الــسرور، بروت – لبنــان، الطبعة 

الأولى 1411هـ - 1991م.
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)ك(
الكراجكــي، أبــو الفتــح محمّــد بــن علَي بــن عثمــان )ت 449 هـ(، كنــز الفوائد، 
حققــه وعلـّـق عليــه: عبــد اللــه نعمــة، دار الأضــواء، بــروت – لبنــان، الطبعــة 

1985م. الأولى 
الكراجكــي: أبــو الفتح محمّــد بن علَي بن عثمان )ت 449 هـــ(، معدن الجواهر 
ورياضــة الخواطر، تحقيق: الســيد حســين الموســوي البروجردي، منشــورات 

مكتبــة العلامة المجلــي، قم، الطبعــة الأولى 0	14هـ.
الكلينــي: محمــد بــن يعقــوب )ت 29	 هـــ(، الــكافي، ضبطــه وصححــه وعلَّق 
عليــه: الشــيخ محمد جعفر شــمس الديــن، دار التعارف للمطبوعــات، بروت ـ 
لبنــان، طبــع عام 1419هـــ ـ 1998م. وطبعة دار الحديث العلميــة والثقافية، 

قــم، الإعــداد والتحقيــق: محمــد حســين  الدرايتــي، الطبعــة الأولى 1429 هـ.
) ل (

الليثي الواســطي: أبو الحســن علَي بــن محمد، عيون الحكــم والمواعظ، تحقيق: 
حســين الحســني البرجندي، دار الحديــث، قم، الطبعــة الأولى 76	1هـ.ش.

)م(
ام بن حمــدان )ت 605هـ(،  ام بــن أبي فــراس ورَّ المالكــي الأشــتري الحــلَي: ورَّ
تنبيــه الخواطــر ونزهة النواظــر )مجموعة ورام(، العتبة الحســينية المقدســة، 
كربــلاء – العــراق، الطبعــة الأولى 4	14هـــ - 	201م. وطبعــة دار الكتــب 

الإســلامية، قــم، الطبعــة الثانيــة 68	1 هـ. ش.
المتقــي الهنــدي: علاء الدين علَي بن حســام الدين )ت 975 هـــ / 1567م(، كنز 
العمال في ســنن الأقوال والأفعال، مؤسســة الرســالة، بروت ـ لبنان، طبع عام 

1409هـــ ـ 1989م، غر مذكور عدد الطبعة.\
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المجلــي: محمــد باقــر بن محمــد تقــي )ت 1111م(، بحــار الأنوار، مؤسســة 
أهــل البيت، بــروت، الطبعــة الرابعة 1409هـــ ـ 1989م.

المجلــي: محمــد باقر بن محمد تقــي )ت 1111م(، مرآة العقول في شرح أخبار 
آل الرســول، دار الكتب الإســلامية، طهران، الطبعة الثانية 1404 هـ.

المــزي: جمال الدين أبو الحجاج يوســف )ت 742 هـــ / 41	1م(، تهذيب الكمال 
في أســماء الرجال، مؤسســة الرســالة، بروت، الطبعة الأولى 	141هـ - 1992م. 
المشــغري العامــلَي: جمال الدين يوســف بــن حاتم بن فوز بن مهند الشــامي )ت 
664 هـــ(، الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم، مؤسســة النشر الإســلامي، قم، 

د.ت.
المفيــد: أبــو عبدالله محمــد بن محمد بــن النعمان العكــبري البغــدادي )ت 	41 
هـ(، الإرشــاد في معرفة حجج الله عى العباد، مؤسســة التاريخ العربي، بروت- 
لبنــان، الطبعــة الأولى، غــر مذكــور تاريــخ الطبعة. وطبعــة دار المفيــد للطباعة 
والنــشر والتوزيــع، بروت – لبنان، تحقيق مؤسســة آل البيــت )( لتحقيق 

الــتراث، الطبعة الثانيــة 1414هـ - 	199م. 
المفيــد: أبــو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي )ت 	41 هـ(، 
الاختصــاص، تحقيــق علَي أكبر غفاري، مؤسســة الأعلمي للمطبوعــات، بروت - 

لبنــان، الطبعــة الأولى 0	14هـ - 2009م.
المفيــد: أبــو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي )ت 	41 هـ(، 

الأمالي، مؤسســة التاريــخ العربي، بروت- لبنــان، د.ت.
 ،  1هـ(، حياة الإمــام زين العابدين	المقــرم: عبــد الرزاق الموســوي )ت 91
العتبة الحســينية المقدســة، كربلاء – العراق، الطبعة الأولى 6	14هـ - 2015م.

)ن(
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النيســابوري: محمــد بــن الفتــال ) ت 508 هـــ (، روضــة الواعظــين، مؤسســة 
الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت ـ لبنان.
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